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 )علیھم السلام(كلمة مجمع أھل البیت

 
الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر عن مدرسة  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت

استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي النفوس المستعدة للاغتراف وقد . جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة
الرسالیة،  )علیھم السلام(البیت  من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین لخُطى أھل

مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب والاتجاھات الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، 
 .أمتن الأجوبة والحلول على مدى القرون المتتالیةمقدّمین لھا 

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على عاتقھ ـ  )علیھم السلام(البیت  وقد بادر المجمع العالمي لأھل
للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب وأصحاب الاتجاھات المناوئة 

الرد على   الرشیدة التي حرصت في  وأتباع مدرستھم )علیھم السلام(البیت  ى أھلللإسلام، مقتفیاً خط
 .عصر  التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار فریدة في  )علیھم السلام(البیت  إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم الى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى والتعصب المذموم، ویخاطب ;  نوعھا

 .العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل وتتقبّلھ الفطرة السلیمة

 أن یقدم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من ھذه )علیھم السلام(البیت  وقد حاول المجمع العالمي لأھل
التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون معاصرون من 

، أومن الذین أنعم االله علیھم بالإلتحاق بھذه المدرسة الشریفة، )علیھم السلام(البیت  المنتمین لمدرسة أھل
مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى فضلاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من 

أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا مدرسة 
الرسالیة للعالم أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح  )علیھم السلام(البیت  أھل

 .بشكل سریع وفرید

الشكر الجزیل لسماحة الشیخ محمّد مھدي الآصفي لھذا الجھد العلمي الذي نضعھ بین یدي ونتقدم ب
 .قرّاء العربیة ولكلّ الإخوة الذین ساھموا في اخراجھ

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة ربّنا العظیم 
 .الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداً الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین

 

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة

 

 



   الاتّجاھات الثلاثة في مسألة الإمامة  ?

 

 

 

 

 

 
 الاتّجاھات الثلاثة في مسألة الإمامة

 
اتجاھات وآراء في مسألة من خلال قراءة في تاریخ الفقھ والكلام الإسلامیّین نلتقي ثلاثة 

 :، وھي)صلى االله علیھ وآلھ(الإمامة والولایة بعد رسول االله

 .نظریة انعقاد الإمامة بالغلبة والثورة المسلّحة :أوّلاً

 .نظریة الاختیار :ثانیاً

 .ھاتان النظریتان لجمھور أھل السنّة 

 .نظریة النصّ، وھي نظریة الشیعة الإمامیة :ثالثاً

نحاول، إن شاء االله، إلقاء نظرة على كلّ من ھذه النظریات الثلاث ونقدھا وفیما یلي 
 .ومناقشتھا

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتجاه الأوّل

 

 انعقاد الإمامة بالثورة المسلّحة ونقده

 

 

 



 



   انعقاد الإمامة بالثورة المسلّحة ونقده: الاتجاه الأوّل  ?

 

 

 

 )الغلبة(انعقاد الإمامة بالثورة المسلّحة : أوّلاً

 

یذھب جمھور فقھاء أھل السنّة إلى انعقاد الإمامة للحاكم بالثورة المسلحة، والسیطرة على 
مواقع القوة وإسقاط النظام بالقوة العسكریة، ولا یحتاج انعقاد الإمامة حینئذ إلى عقد البیعة من قِبَل 

 . وھذا مذھب معروف وقدیم عند أھل السنّة. نب أھل الحلّ والعقدجمھور المسلمین، أو من جا

ومن غلب : (قال أحمد بن حنبل في روایة عبدوس بن مالك العطار: یقول أبو یعلى الفرّاء
علیھم بالسیف حتى صار خلیفة وسمي أمیر المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن باللّھ والیوم الآخر أن 

 ).كان أو فاجراًیبیت ولا یراه إماماً، بَرّاً 

یخرج علیھ من یطلب الملك، فیكون مع ھذا قوم ومع : وقال أحمد أیضاً في روایة أبي الحرث
واحتج بأنّ ابن عمر صلّى بأھل المدینة في زمن الحرّة، . ھذا قوم، تكون الجمعة مع من غلب

 .  )1()نحن مع من غلب: (وقال

إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من یستجمع شرائطھا ): شرح المقاصد(ویقول التفتازاني في 
وكذا إذا كان فاسقاً أو جاھلاً . من غیر بیعة واستخلاف، وقھر الناس بشوكتھ، انعقدت الخلافة لھ

ن على الأظھر، إلا أنّھ یُعصى بما فعل، ویجب طاعة الإمام ما لم یخالف حكم الشرع سواءً كا
 .)2(عادلاً أو جائراً

وجمھور العلماء على انعقادھا بھذا الطریق، سواء أكانت : ویقول الدكتور محمّد رأفت عثمان
شروط الإمامة متوافرة في ھذا المتغلب أو لم تتوافر فیھ، حتى ولو كان المتغلب فاسقاً أو جاھلاً 

وذلك ; )5(، وكذا إذا تغلب علیھا عبد)4(، بل لو تغلبت امرأة على الإمامة انعقدت لھا)3(انعقدت إمامتھ
ب لأدّى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم لأنّ العلماء ینظرون إلى أنّھ لو قیل بعدم انعقاد إمامة المتغل

بین المتغلب ومعاونیھ، وبین الإمام الموجود ومن یقف بجانبھ، ولانتشر الفساد بین الناس بعدم 

                                                           
 .24، 23: الأحكام السلطانیة لأبي یعلى) 1(
 .  233: 5شرح المقاصد ) 2(
 .  58: 1ي معالم الخلافة لأحمد بن عبداالله القلقشندي مآثر الأناقة ف) 3(
 .263: 10إرشاد الساري للقسطلاني ) 4(
 .  264: 10المصدر السابق ) 5(



لأنھ لا ; انعقاد الأحكام، التي صدرت عن ھذا المتغلب، إذ یلزم علیھ عدم صحة زواج من زوّجھا
 .ثانیاًویأخذ الجزیة  أوّلاًلیھ أن یقیم الحدود ولي لھا، وإنّ من یتولّى إمامة المسلمین بعده ع

بل إنّ العلماء نصّوا على أنّھ لو تغلب آخر على ھذا المتغلب فقعد مكانھ انعزل الأوّل وصار 
ن ، فالعلماء یقارنون بین نوعین من الشر، فیختارون أھونھما إلى الأُمّة، ولا یفتو)6(الثاني إماماً

 .)7(بتعریضھا لأعظم الشرّین

 

 المناقشة

وھذا كلام لا یسلم من المؤآخذة والمناقشة، ونلخّص نحن مؤآخذاتنا على ھذا الاستدلال في 
 :ثلاث نقاط

یّة لیس إنّ الأصل في الموقف الشرعي من الفئات التي تغتصب السلطة الشرع :النقطة الأُولى
 .ھو الاستسلام والقبول والانقیاد، وإنما الرفض والردّ وتحریم الركون

حتى فیما إذا عجزت الأُمّة عن أداء فریضة النھي عن المنكر فیما إذا كان من غیر الممكن 
 .إحباط الثورة المسلّحة، ونصرة الإمام المغلوب على أمره

ة والرفض استثناءً ولیس بأصل، والأصل حتى في ھذه الحالة یكون الكفّ عن المقاوم :أقول
 ھو المقاومة، ولا ننفي ھذا

 .الاستثناء في ظرفھ الخاص بھ، إلا أنّ الاستثناء یبقى استثناءً، ولا یتحوّل إلى أصل

بالتسلیم والركون والانقیاد وعندما نستعرض كلمات ھؤلاء الأعلام نجد أنھم یقررون الحكم 
 .وحرمة المعارضة والمقاومة على نحو الأصل، ولیس على نحو الاستثناء

ومن غلبھم بالسیف حتى : وقد قرأنا قبل قلیل كلمة الإمام أحمد بروایة عبدوس بن مالك القطان
یراه إماماً، صار خلیفة وسُمي أمیر المؤمنین لا یحل لأحد یؤمن باللّھ والیوم الآخر أن یبیت ولا 

 .برّاً  كان أو فاجراً

إلى قاعدة الضرر  -إذا سَلِمَ من المؤآخذة الأُولى  - أنَّ مآل ھذا الاستدلال  :النقطة الثانیة
لا ضرر «: )صلى االله علیھ وآلھ(المعروفة لدى الفقھاء، والتي تبتني على الحدیث المعروف عن رسول االله

 .  )8(»ولا ضرار في الإسلام

  

 الاستدلال بقاعدة الضرر

                                                           
 .  428: 3حاشیة ابن عبادین ) 6(
 .294ـ  293: رئاسة الدولة في الفقھ الإسلامي) 7(
 .  5718حدیث  334: 4، من لا یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق 384: 4نصب الرایة لأحادیث الھدایة، الزیلعي ) 8(



إنّ المقاومة والرفض إذا كانا یتسببان للمؤمنین بضرر ): قاعدة الضرر(وتقریر الاستدلال بـ 
اعدة الضرر ترفع الحكم بتحریم الركون للظالم، كما فإنّ ق... بلیغ وكان الضرر فیھا أكبر من نفعھا

 .ترفع الحكم بوجوب المقاومة والردّ، إذا كانت ھذه المقاومة سبباً للإضرار بالمؤمنین

حاكمة على إطلاقات الأحكام  -كما یقول علماء الأُصول  - فإنّ القاعدة في ھذه الحالة تكون 
ترفع اطلاقھا، وتقیّدھا بما إذا لم تكن ضرریة، كما أنّ الأولیة المقتضیة للمقاومة والردّ والرفض، و

ومھمّة دلیل . وجوب الصلاة والوضوء والصوم في اطلاقات وجوبھا یرتفع في حالات الضرر
الضرر ھو التصرف في ناحیة المحمول ورفع الحكم فیما إذا كان ضرریاً، سواءً كان حكماً تكلیفیاً 

 .وضعیاً كاللزوم في المعاملات الضرریةكما في الأمثلة المتقدمة، أو حكماً 

 

 قاعدة الضرر رافعة ولیست بمشرّعة

والمناقشة في ھذا الاستدلال واضحة، فإنّ دلیل الضرر یرفع الحكم الذي ینشأ منھ الضرر على 
المكلّف، سواءً كان حكماً تكلیفیاً كوجوب الصلاة والصیام، أو حكماً وضعیاً كاللزوم في المعاملة، 

تأثیر في وضع الحكم الذي یكون عدمھ ضرریاً للمكلف سواءً في ) الضرر(كون لدلیل دون أن ی
 .ذلك الحكم الوضعي والحكم التكلیفي

 .إنّ دلیل الضرر رافع فقط ولیس بمشرّع ولا واضع: ولذلك یقول الفقھاء

عدم فلا یمكن إثبات الضمان مثلاً بقاعدة الضرر في المعاملات، التي یترتب فیھا الضرر على 
 .الضمان

وعلیھ فلا یمكن الاستدلال بھذا الدلیل بأكثر من رفع الإلزام بمقاومة الحاكم الظالم المتغلب، 
 .ورفع وجوب النھي عن المنكر، ومقاومة الفئة الظالمة المتغلبة على الأمر

وھذا ھو أقصى ما یمكن استفادتھ من دلیل الضرر، الذي ھو روح الاستدلال الذي قرأناه في 
المتقدم، ولا یتكفل دلیل الضرر إثبات شرعیة الإدارة التي قامت بصورة غیر مشروعة،  النصّ

وانعقاد الإمامة للحاكم الذي فرض سلطانھ على المسلمین بالانقلاب العسكري، من دون بیعة 
 .ورضاً من المسلمین

شروعة كما لا یثبت دلیل الضرر صحة الزواج الذي یعقده الحاكم، الذي جاء بطریقة غیر م
لغیر البالغة ولغیر البالغ، ولا یثبت لھ الحقّ في إجراء الحدود الشرعیة، أو شرعیة نزع الأملاك 

لا یزید على الرفع، ولا یصل إلى مرحلة  - كما ذكرنا  - وجبایة الأموال، فإنّ مقتضى دلیل الضرر 
 .الوضع

 .متغلب على البلاد والعبادولیس ما وراء ھذا الدلیل دلیل آخر للحكم بوجوب الانقیاد للظالم ال



وأبلغ من ذلك كلھ في مجافاة روح الإسلام تصریح فریق من الفقھاء بانعقاد  :النقطة الثالثة
الإمامة للحاكم المتغلب حتى إذا كان فاسقاً، ظاھر الفسق، جاھلاً، بیّن الجھل، فاجراً، مجاھراً 

 .بالمنكرات، لا یتورّع عنھا

تصر المتغلب مع كل ھذه الصفات، والقرآن والسنّة الصحیحة وقد أوجبوا طاعة الحاكم المن
 .صریحان في الرفض، والرد، والمقاومة، ووجوب النھي عن المنكر، وحرمة الركون والطاعة

 .  )9()وَلا تَركَنُوا إلى الّذینَ ظَلَمُوا فَتَمسّكُمُ النّارُ(: یقول تعالى

 . )10()الّذِینَ یُفسِدُونَ في الأرضِ وَلا یُصلحُونَ* المُسرفینَولا تُطیعُوا أمرَ (: ویقول تعالى

 .  )11()فَاصبِر لِحُكمِ رَبّك وَلا تُطِع مِنھُم آثِماً أو كَفُوراً(: ویقول تعالى

وَمَن یُشاقِقِ الرّسُولَ مِن بَعدِ مَا تبیَّن لھُ الھُدى ویتَّبع غَیرَ سَبیلِ المُؤمنینَ نُولّھِ ما تَوَلَّى (: ویقول تعالى

 .  )12()ونُصلھِ جَھَنّمَ وَسَاءت مَصِیراً

 . )13()طاًوَلا تُطع مَن أغفَلنَا قَلبھُ عَن ذِكرنا واتّبعَ ھَوَاهُ وكَانَ أَمرُهُ فُرُ(: ویقول تعالى

ألمْ تَرَ إلى الّذِین یَزعُمون أنّھُم آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَیك وَما أُنزِلَ مِن قَبلِك یُریدُونَ أن یَتَحَاكَمُوا (: ویقول تعالى

 . )14()إلى الطّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أن یَكفُرُوا بِھِ وَیُریدُ الشّیطَانُ أن یُضِلَّھُم ضَلالاً بَعیداً

إنَّ الّذینَ توَفاھُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمي أنفُسِھِم قَالُوا فِیمَ كُنتُم قالُوا كُنّا مُستَضعَفینَ في الأرض (: ویقول تعالى

 .  )15()قالُوا ألَم تَكُن أرضُ االله واسِعةً فَتُھاجِرُوا فِیھَا فأُولئك مَأواھُم جَھَنَّمُ وَسَاءت مَصیراً

وھذه الآیة الكریمة وإن كانت تخص من حیث المورد، المستضعفین من المسلمین من الذین لم 
یھاجروا مع رسول االله إلى المدینة، ولم یلتحقوا بھ، إلا أنّ المورد لا یخصص الوارد، وتبقى الآیة 

بكل الأشكال  المباركة على شمولھا في الدلالة على وجوب رفض الظلم والاستكبار والاستضعاف
 .والوسائل، حتى لو اقتضى الأمر الھجرة

 .  )16()وَالّذینَ إذا أصَابَھُمُ البَغىُ ھُم یَنتَصِرُون(: ویقول تعالى

وا فأصلِحُوا وإن طَائفتانِ مِن المُؤمنینَ اقتَتَلُ(: ویأمر القرآن بقتال الفئة الباغیة حتى تفي إلى أمر االله

 .  )17()بَینَھُمَا فإن بَغَت إحدَاھُمَا عَلَى الأُخرى فَقاتِلُوا الّتي تَبغِي حَتّى تَفِيَ إلى أمرِ اللّھِ
                                                           

 .113: ھود)  9(
 .152 -  151: الشعراء) 10(
 .24: الإنسان) 11(
 .115: النساء) 12(
 .28: الكھف)  13(
 .60: النساء) 14(
 .97: النساء) 15(
 . 39: الشورى) 16(
 .9: الحجرات) 17(



والآیة الكریمة، وإن كانت نازلة في مورد الاقتتال بین المؤمنین، ولكنھا صریحة وواضحة 
 .يء إلى حكم االلهفي الأمر برفض البغي وقتال الباغي حتى یف

إنّ رحى الإسلام ستدور، فحیث ما دار القرآن «: )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله) الدر المنثور(في 

إنّھ سیكون علیكم ملوك یحكمون لكم بحكم ولھم بغیره، . فدوروا بھ، یوشك السلطان والقرآن أن یقتتلا ویتفرّقا

: یا رسول االله، فكیف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: قالوا .»فإن أطعتموھم أضلّوكم وإن عصیتموھم قتلوكم

نشروا بالمناشیر، ورفعوا على الخشب، موت في طاعة خیر من حیاة في  )علیھ السلام(تكونوا كأصحاب عیسى«

 .)18(»معصیة

 )علیھ السلام(لینا أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالبخرج ع: قال أبو عطاء): نھج السعادة(وفي 
كیف أنتم وزمان قد أظلكم، تعطّل فیھ الحدود ویتّخذ المال فیھ دولاً، ویعادي فیھ أولیاء «: محزوناً یتنفّس فقال

كونوا «: یا أمیر المؤمنین، فإن أدركنا ذلك الزمان فكیف نصنع؟ قال: قلنا »االله، ویوالى فیھ أعداء االله؟

خیر من  -عزَّ وجلَّ  -  نشروا بالمناشیر وصلبوا على الخشب، موت في طاعة االله )علیھ السلام(صحاب عیسىكأ

 .  )19(»حیاة في معصیة االله

 

 

 

 

 

                                                           
 .  من سورة المائدة 78في تفسیر الآیة  125: 3الدّر المنثور ) 18(
 .345رقم  639: 2نھج السعادة ) 19(



 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتجاه الثّاني

 

 نظریة الاختیار ونقدھا

 

 

 



 



   نظریة الاختیار ونقدھا: الاتجاه الثاني  ?

 

 

 

 نظریة الاختیار: ثانیاً

 

، )20(ذھب القائلون بھذه النظریة إلى انعقاد الإمامة باختیار أھل الحلّ والعقد من المسلمین
تعالى، وعلى ھذا الأساس جعلوا اختیار الناس للإمام واعتبروا ھذا الاختیار كاشفاً عن إذن االله 

 .مصدراً لشرعیة الولایة والإمامة

 

 تنعقد الإمامة بالبیعة

وعلى ھذا الرأي تنعقد الإمامة والولایة للحاكم بصورة فعلیّة وناجزة ببیعة جمع من أھل الحلّ 
رة من شریحة كبیرة من الأُمّة، والعقد، یمثلون عادةً إرادة مساحة واسعة من الأُمّة، أو ببیعة مباش

بكیفیة وكمیة یعتدّ بھا عادة في أمثال ھذه المسائل التي یربطھا الشارع بإرادة الجمھور، إذا كان 
وإلى ھذا الرأي یذھب جمھور فقھاء أھل . الحاكم یستجمع الشروط التي یطلبھا الشارع في الإمام

 :م الجمھورالسنّة ومتكلمیھم، وفیما یلي نذكر بعض كلمات أعلا

 رأي الماوردي -  1

فإذا اجتمع أھل العقد والحلّ ): ھـ 450(یقول أبو الحسن عليّ بن محمّد الماوردي المتوفّى 
للاختیار تصفّحوا أحوال أھل الإمامة الموجودة فیھم شروطھا، فقدموا للبیعة منھم أكثرھم فضلاً، 

عن بیعتھ، فإذا تعیّن لھم من بین  وأكملھم شروطاً، ومن یسرع الناس إلى طاعتھ، ولا یتوقفون
الجماعة من أدّاھم الاجتھاد إلى اختیاره عرضوھا علیھ، فإن أجاب إلیھا بایعوه علیھا، وانعقدت 

 .)21(ببیعتھم لھ الإمامة، فلزم كافة الأُمّة الدخول في بیعتھ والانقیاد لطاعتھ

 

 بّاررأي القاضي عبد الج -  2

وإن أقام بعض أھل الحلّ والعقد ): المغني(في ) ھـ 415(ویقول القاضي عبد الجبّار المتوفّى 
إماماً، سقط وجوب نصب الإمام عن الباقین، وصار من أقاموه إماماً، ویلزمھم إظھار ذلك 

إلى بالمكاتبة والمراسلة، لئلا یتشاغل غیرھم بإمام غیره، وقد وقعت الكفایة، ولئلا یؤدي ذلك 
                                                           

 .  351: 8، وشرح المواقف للشیخ أبي عليّ 234: 5راجع شرح المقاصد ) 20(
 .  7: الأحكام السلطانیة للماوردي) 21(



لأنّ العقد تمّ بمجرد مبایعة أھل ; فعدم مبایعة سائر أفراد الأُمّة لا یؤثر في انعقاد الإمامة. الفتنة
 .)22(الحل والعقد، ولا یكون العقد صحیحاً إذا لم یبایع الإمام أھل الحل والعقد

 رأي القرطبي -  3

الطریق الثالث ): الجامع لأحكام القرآن(في ) ھـ 671(ویقول أبو عبد االله القرطبي المتوفّى 

إجماع أھل الحل والعقد، وذلك أنّ الجماعة في مصر من أمصار المسلمین إذا مات : لإثبات الإمامة

إمامھم ولم یكن لھم إمام ولا استخلف، فأقام أھل ذلك المصر الذي ھو حضرة الإمام وموضعھ 

إماماً لأنفسھم اجتمعوا علیھ ورضوه، فإنّ كلّ من خلفھم وأمامھم من المسلمین في الآفاق یلزمھم 

ة بھم تجب لأنھا دعوة محیط; الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم یكن الإمام معلناً بالفسق والفساد

قال . إجابتھا، ولا یسع أحد التخلف عنھا، لما في إقامة إمامین من اختلاف الكلمة وفساد ذات البین

ثلاث لا یغل علیھن قلب مؤمن، إخلاص العمل للّھ، ولزوم الجماعة، ومناصحة «: )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 .)23(»ولاة الأمر، فإنّ دعوة المسلمین من ورائھم محیطة

 

 رأي ابن تیمیة -  4

 - أھل السنّة  - الإمامة عندھم ): منھاج السنّة(في كتابھ ) ھـ 728(ویقول ابن تیمیة المتوفّى 

 تثبت بموافقة أھل الشوكة علیھا، ولا یصیر الرجل إماماً حتى یوافقھ أھل الشوكة الذین یحصل

فإنّ المقصود من الإمامة إنما یحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بویع . بطاعتھم لھ مقصود الإمامة

من صار لھ قدرة وسلطان أن : ولھذا قال أئمة السنّة. بیعة حصلت بھا القدرة والسلطان صار إماماً

روا بمعصیة االله، یفعل بھما مقصود الولایة، فھو من اُولي الأمر الذین أمر االله بطاعتھم، ما لم یأم

فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا یصیر ملكاً بموافقة واحد ولا اثنین ولا أربعة، إلاّ أن تكون 

 . )24(موافقة ھؤلاء تقتضي موافقة غیرھم بحیث یصیر ملكاً بذلك

الذین یحضرون موضع الإمام،  ومن تبعھ أنّ الإمامة تنعقد بعلماء الأُمّة) القلانسي(ویرى 

 .  )25(ولیس لذلك عدد مخصوص

 

                                                           
: القسم الأوّل في الإمام، 20ج 11المغني في أبواب التوحید والعدل، إملاء القاضي عبدالجبّار بن أحمد راجع ص) 22(

 .م1996ط  303
 .من سورة البقرة 30في تفسیر الآیة  186ـ  185: 1تفسیر القرطبي ) 23(
 .  141: 1منھاج السنّة النبویّة ) 24(
 .  281: عن أُصول الدین للبغدادي 265: رئاسة الدولة للدكتور محمّد رأفت عثمان) 25(



 أقل عدد تنعقد بھ البیعة

ویتسامح الكثیر من فقھاء السنّة ومتكلمیھم في العدد الذي تنعقد ببیعتھم الإمامة، فمنھم من یحدد 

نى منھ بالأربعین، ومنھم بالخمسة، ومنھم من یكتفي بالثلاثة، ومنھم من یكتفي بالاثنین، الحد الأد

 :ومنھم من یكتفي ببیعة رجل واحد في انعقاد الإمامة، وإلیك طرفاً من كلماتھم

 )الإیجي(رأي صاحب المواقف  -  5

وتثبت الإمامة ): المواقف(في ) ھـ 756(یقول القاضي عبد الرحمن الإیجي الشافعي المتوفّى 
إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار والبیعة فاعلم أنّ : ثم قال. ببیعة أھل الحلّ والعقد، خلافاً للشیعة

ذلك لا یفتقر إلى الإجماع، إذ لم یقم دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أھل الحلّ 
 . )26(والعقد كاف

 

 رأي الماوردي أیضاً -  6

اختلف ): الأحكام السلطانیة(في ) ھـ 450(وقال أبو الحسن عليّ بن محمّد الماوردي المتوفّى 
لا تنعقد إلاّ بجمھور أھل : العلماء في عدد من تنعقد بھ الإمامة منھم على مذاھب شتى، فقالت طائفة

: وقالت طائفة أُخرى... بلد، لیكون الرضاء بھ عاماً والتسلیم لإمامتھ إجماعاً العقد والحلّ من كلّ
أقل من تنعقد بھ منھم الإمامة خمسة یجتمعون على عقدھا، أو یعقدھا أحدھم برضا الأربعة، 

 :استدلالاً بأمرین

 ...).انعقدت بخمسة اجتمعوا علیھا، ثم تابعھم الناس فیھا(إنّ بیعة أبي بكر  :أحدھما

جعل الشورى في ستة لیعقد لأحدھم برضا الخمسة وھذا قول   )رضي االله عنھ(إنّ عمر :والثاني
 .أكثر الفقھاء والمتكلمین

وقالت طائفة ... تنعقد بثلاثة یتولاھا أحدھم برضا الاثنین: وقال آخرون من علماء الكوفة
صلى االله (عم رسول االله: ل الناسامدد یدك أبایعك فیقو: لأنّ العباس قال لعليّ; تنعقد بواحد: أُخرى

 )27(بایع ابن عمّھ فلا یختلف علیك اثنان )علیھ وآلھ

 

 رأي الجبائي والمحلّي وسلیمان بن جریر -  7

                                                           
 .د الثالث فیما یثبت بھ الإمامةالمقص 400ـ  399: المواقف) 26(
 .  7ـ  6: الأحكام السلطانیة للماوردي) 27(



وذكر . )28(وذھب الجبائي من المعتزلة إلى أنّ الإمامة تنعقد بخمسة یجتمعون على عقدھا
أنّ الإمامة تنعقد بالبیعة من قبل : للنووي) منھاج الطالبین(جلال الدین المحلّي في شرحھ على 

 .)30(لأنھا جماعة لا یجوز مخالفتھم; ونقل أنھا تنعقد بمبایعة ثلاثة، )29(أربعة

وھو رأي منسوب إلى سلیمان . إنّ الإمامة تنعقد ببیعة رجلین من أھل الورع والاجتھاد: وقیل
 . )31(بن جریر الزیدي، وطائفة من المعتزلة

ویذھب إ لى انعقاد الإمامة ببیعة عدد محدود وقلیل، طائفة من أعلام السنّة وفقھائھم، لا نرید 
 .)32(أن نطیل الوقوف بذكر كلماتھم في ھذه المقالة

 .ویذھب عدد من الفقھاء إلى انعقاد الإمامة ببیعة شخص واحد فقط كما ذكرنا

 

 رأي إمام الحرم الجویني -  8

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أُصول (في ) ھـ 478( یقول إمام الحرمین الجویني المتوفّى 
 ):الاعتقاد

لم تُجمع الأُمّة على  اعلموا أنھ لا یشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن
فإذا لم یشترط الإجماع في عقد الإمامة لم یثبت عدد معدود ولا حدّ محدود، فالوجھ الحكم ... عقدھا

 .)33(بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أھل الحلّ والعقد

 

 قرطبي أیضاًرأي لل -  9

فإن عقدھا واحد من ): الجامع لأحكام القرآن(في تفسیره ) ھـ 671(ویقول القرطبي المتوفى 
لا تنعقد إلاّ بجماعة : أھل الحلّ والعقد، فذلك ثابت ویلزم الغیر فعلھ، خلافاً لبعض الناس، حیث قال

ة بعقد واحد فقد لزمت، ولا من انعقدت لھ الإمام: قال الإمام أبو المعالي... من أھل الحلّ والعقد
 .)34(وھذا مجمع علیھ: قال. یجوز خلعھ من غیر حدث وتغیّر أمر

 

 رأي الأشعري - 10

                                                           
 .167: 4نحل لابن حزم الفصل في الملل وال) 28(
 .، طبعة محمّد عليّ صبیح173: 4شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبیین للنووي ) 29(
 .المصدر السابق) 30(
 .265: ثمان في كتاب رئاسة الدولةمحمّد رأفت ع. بروایة د 281: أُصول الدین للبغدادي) 31(
 .  390: 7من ھذه المصادر النووي والرملي في منھاج الطالبیین وشرحھ ) 32(
 .، طبعة مطبعة السعادة بمصر424: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أُصول الاعتقاد) 33(
 .  186: 1الجامع لأحكام القرآن ) 34(



أنّ الإمامة تنعقد ): ھـ 330(ویروي عبد القاھر البغدادي عن أبي الحسن الأشعري المتوفّى 
جتھاد والورع، إذا عقدھا لمن یصلح لھا، فإذا فعل ذلك لمن یصلح لھا بعقد رجل واحد من أھل الا

 .  )35(وجب على الباقین طاعتھ

إذا عقد واحد من أھل الرأي والتدبیر وھو : وحُكي عن الأشعري أنّھ قال: یقول البزدوي
 .  )36(شھور، لواحد ھو أفضل الناس عقد الخلافة یصیر خلیفةم

 .وھذا رأي معروف لدى فقھاء أھل السنّة ومتكلمیھم

ي یقول النووي ف. وقد اشترط بعضھم في صحة انعقاد الإمامة بواحد الإشھاد على البیعة
 .)37(الأصح لا یشترط الإشھاد إن كان العاقدون جمعاً، وإن كان واحداً اشترط الإشھاد: الروضة

   أضواء على نظریة الاختیار  ?

 

 

 

 أضواء على نظریة الاختیار

 

 نقد نظریة الاختیار

 .في الإمامة) أھل السنّة(وھو مذھب جمھور 

ھي الأساس في شرعیة الإمامة والولایة عند طائفة واسعة من ) الاختیار(وحیث إنّ نظریة 
التي یتبنّاھا الشیعة الإمامیة، فسوف نقف عند ) النصّ(المسلمین وھم أھل السنّة، في مقابل نظریة 
 .حثھذه النظریة وقفة طویلة للمناقشة والنقد والب

 

 إجمال النقد

لا یعتمد شيء من ھذه الكلمات التي نقلناھا عن أعلام أھل السنّة في نظریة الاختیار، نصّاً 
فلا نجد نصاً في الكتاب وما صَحّ من سنة رسول االله في الإذن . صریحاً من كتاب االله وسنة رسولھ

و بأكثریتھم، أو بمبایعة خمسة، أو بولایة من اختاره المسلمون إماماً لھم باتفاق أھل الحلّ والعقد، أ
ثلاثة، أو واحد من أھل الحلّ والعقد، أو بمبایعة جمع غفیر من الناس، ولا نجد إذناً من االله تعالى 

                                                           
 .  266: محمّد رأفت عثمان في رئاسة الدولة. بحكایة د 281ـ  280: أُصول الدین لعبدالقاھر البغدادي) 35(
 .  266: محمّد رأفت ثمان في رئاسة الدولة. بحكایة د 189: أُصول الدین للبزدوي) 36(
 .  267: محمّد رأفت عثمان. الروضة للإمام النووي بروایة د) 37(



ولا یصح إسناد شيء من ھذه الولایات إلى االله تعالى، . بولایة من تغلّب على الأمر بالعنف والقوة
 .رعیة شيء من ھذه الولایات على الإطلاقولا نجد في النصوص الإسلامیة إثباتاً لش

وبناءً على ذلك فإنّ إسناد شيء من ھذه الولایات إلى االله تعالى یُعد من الافتراء على االله الذي 
 :تستنكره الآیات الكریمة القرآن

ولا تقولوا على االله إلاّ ()39()لا تعلمونوأن تقولوا على االله ما ( )38()قُل ءآللّھُ أذِنَ لَكُم أم عَلَى اللّھِ تَفتَرُونَ(

 .  )وتقولون بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم( )الحقّ

إن الحكم إلا (: في محكم كتاب االله: والولایة والحاكمیة والسیادة على الناس للّھ تعالى فقط

 .  )40()اللهِ

: إذن االله ولایة محرّمة یحظرھا االله تعالى على عباده، یقول تعالى وعلیھ فإنّ الولایة من دون
 .  )42()وَمَا كانَ لَھُم من دون االله مِن أولیَاء()41()ولا تَتَبِعوا مِن دُونِھِ أولیاءَ(

المؤمنین، وھو صریح القرآن، ولم فإذا كانت الولایة من دون إذن االله محظورة ومحرّمة على 
تكن الولایة بالاختیار یعتمد إذناً صریحاً من االله ورسولھ في نصّ من كتاب االله أو ما صحّ من سنّة 

، فلا محالة لا یبقى دلیل على شرعیة مثل ھذه الولایات مھما یكن حجم )صلى االله علیھ وآلھ(االله  رسول
عن الاعتبار فلا محالة تكون ) الاختیار(سقطت نظریة أھل الحلّ والعقد ومساحة البیعة، فإذا 

 .وھذا إجمال للنقد. ھي الأساس في مسألة الولایة والإمامة) النصّ(نظریة 

 .ولا بدّ لھذا الإجمال من تفصیل وشرح في ضوء كتاب االله، وإلیك ھذا التفصیل

 

 تفصیل النقد

 )الاختیار(مناقشة أدلة أصل 

 :لا بدّ أن یعتمد إحدى الفرضیتین الآتیتینفي الإمامة ) الاختیار(أصل 

 .فرضیة حقّ تقریر المصیر - 1

 .فرضیة التفویض - 2

 :وفیما یلي توضیح إجمالي لكلّ من ھاتین الفرضیتین

  

 فرضیة حقّ تقریر المصیر السیاسي:  أوّلاً
                                                           

 .  59: یونس) 38(
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ا في نصب الحاكم مذھب سیاسي شائع في الأنظمة الحدیثة، وبموجب ھذ) الاختیار(إنّ أصل 
 .المذھب یختار الناس بالوسائل الدیمقراطیة المیسّرة الحاكم الذي یلي أمر الناس

وھذا الأصل یعتمد في الأنظمة السیاسیة الحدیثة مبدأ حقّ تقریر المصیر، وھو مذھب فكري 
 .وسیاسي معروف في المجتمعات الحدیثة

 

 نظریة العقد الاجتماعي

المعروفة، وھي أفضل الصیغ العلمیة التي ) عيالعقد الاجتما(وھذا المذھب یعتمد نظریة 
في الأنظمة السیاسیة العلمانیة منذ القرن الثامن عشر المیلادي إلى ) شرعیة الدولة(تعالج مسألة 

 .الیوم

 -  1588(وظھرت النواة الأُولى لھذه النظریة على ید الفیلسوف الإنجلیزي توماس ھابس 
تطورت على ید الطبیب والفیلسوف الإنجلیزي جان في القرن السابع عشر المیلادي، و) 1679

وتكاملت وبلغت صیغتھا العلمیة الكاملة على ید جان جاك روسو الفرنسي ) 1707 -  1632(لاك 
 :وتعتمد ھذه النظریة أُصولاً ثلاثة رئیسیة وھي. في ظروف الثورة الفرنسیة

 .نفي ولایة وقیمومة إنسان على إنسان آخر - 1

لایة الإنسان على نفسھ، وحقّھ في تقریر مصیره، ویعتقد أصحاب ھذه تقریر مبدأ و -  2
 .النظریة أنّ ھذا الحقّ حقّ ذاتي للإنسان

یحقّ للإنسان أن ینقل حقّھ في تقریر مصیره إلى غیره بموجب العقد الاجتماعي الذي یتمّ  - 3
اكمة بموجبھ حقّ والقیمومة بھ نقل ھذه السلطة من الأفراد إلى الھیأة الحاكمیة، وتتولّى الھیأة الح

 .على المجتمع

وھذه الولایة التي یمارسھا الحكام على الناس في نظریة العقد الاجتماعي، ھي بالذات ولایة 
الناس على أنفسھم، فإن الناس بالفطرة وبالذات، بموجب ھذه النظریة، قیّمون على أنفسھم، 

مة التي یختارونھا للحكم أمر ھذه القیّمومة ویملكون أمر أنفسھم إلاّ أنھم یخوّلون الھیأة الحاك
فتنتقل ھذه الولایة من الناس إلى الحكام بموجب الاتفاق والعقد الذي یتعاقد علیھ الناس . والولایة

 .والھیأة الحاكمة

وإذا صحّت ھذه النظریة، فإن أصل الاختیار یمكن أن یعتمد مبدأ حقّ الإنسان في تقریر 
یار الحاكم للولایة والإمامة من قبل الناس بناءً على ھذا الحقّ الذاتي، مصیره السیاسي، ویكون اخت

الذي یملكھ كلّ إنسان وبذلك یكون أصل الاختیار أصلاً شرعیاً، كما تكون ولایة الشخص الذي 
 .یختاره الناس للإمامة والولایة على أنفسھم مشروعة

 .وھذا أصل باطل باتفاق فقھاء المسلمین، وسوف یأتي توضیحھ



 

 فرضیة التفویض:  ثانیاً

وإذا كان لا یصحّ في الإسلام مبدأ حقّ الإنسان في تقریر مصیره السیاسي، ولا یمكن اعتماد 
) الاختیار(، فإنّ من الممكن افتراض مبدأ آخر أساساً لشرعیة )الاختیار(ھذا المبدأ في شرعیة 

ناحیة االله تعالى للناس في ، وفي ھذه الفرضیة نفترض وجود تخویل من )التفویض(وھو فرضیة 
 .انتخاب الإمام والحاكم الذي یلي أُمورھم

كما سوف نتحدّث عن    - فإنّ الإنسان في النظریة الإسلامیة إذا كان لا یملك من أمره شیئاً
ویكون أمره كلّھ إلى االله تعالى، إلا أنّ من الممكن افتراض وجود إذن وتخویل من االله تعالى  - ذلك

وھذا افتراض ممكن على حدّ . أن یختاروا لأنفسھم إماماً یلي أمرھم، ویتولّى الحكم فیھمللنّاس 
 .الثبوت، إذا وجدنا لھ إثباتاً في الشریعة

، كما یصحّح شرعیة ولایة الحاكم الذي یتمّ نصبھ )الاختیار(وھذا الافتراض یصحّح أصل 
 .بموجب أصل الاختیار

 أن نُلقي بعض الأضواء على كل من ھذین ونحن فیما یلي سوف نحاول إن شاء االله
. الافتراضین، ونبحث عن إمكان كلّ منھما في مرحلة الثبوت وعن أدلّة إثباتھ في مرحلة الاثبات

یكون ) الاختیار(فإن أصل ) الإثبات(و) الثبوت(فإذا انتھینا إلى صحّة وثبوت أىّ منھما في مرحلة 
 .أصلاً مشروعاً لا محالة

اتان الفرضیتان النقود والمؤاخذات العلمیة الموجھة إلیھما، ولم نجد لھما دلیلاً وإن لم تقاوم ھ
في مسألة الإمامة، ونتوقف عن قبول ) التنصیص(على الإثبات فلا محالة ینبغي أن نعتمد أصل 

 .وھذا بحث دقیق وعسیر. ، أساساً شرعیاً للإمامة في الإسلام)الاختیار(أصل 

فیھ بأیدینا إلى الصراط المستقیم، ویجنبنا المزالق التي تعترض ھذا نسأل االله تعالى أن یأخذ 
 .الطریق

 

 ) حقّ تقریر المصیر(مناقشة فرضیة :  أوّلاً

 )العقد الاجتماعي(ودراسة ومناقشة فرضیة 

العقد (دقیقة ھي نظریة إنّ أفضل الصیغ العلمیة التي تعبّر عن ھذه الفرضیة بصورة علمیة 
، كما ذكرنا قبل قلیل، وھي فرضیة یفترضھا علماء الفلسفة السیاسیة للإجابة عن )الاجتماعي

السؤال عن مصدر شرعیة الدولة، ورغم أن ھذه النظریة ھي أفضل صیغة وصلت إلیھا الفلسفة 
داً علمیة من قبل علماء السیاسیة حتى الیوم لشرعیة الدولة العلمانیة الحدیثة إلا أنھا واجھت نقو

 .الفلسفة السیاسیة لم تتمكن من الإجابة عنھا بصورة كافیة



لاسكي في كتابھ . ج. الملاحظات التي ذكرھا العالم الإنكلیزي ھارولد: ومن ھذه النقود
 .، ونحن لا نرید أن ندخل في تفاصیل النظریة ولا في تفاصیل النقود)المدخل إلى السیاسة(

إنّ ھذه الفرضیة تتولى تفسیر شرعیة الدولة العلمانیة الحدیثة، بناءً : ا أن نقولوإنما الذي یھمن
لا تصلح للإجابة عن  -أو الفرضیة  - على النظریة المادیة في الكون والحیاة، ولذلك فھذه النظریة 

ھذا السؤال في الدولة الشرعیة التي تنطلق من قاعدة الإیمان بأنّ االله تعالى ھو مصدر كل 
 .طات والصلاحیات في حیاة الإنسانالسل

، )العقد الاجتماعي(ومن ھذا المنطلق نستطیع أن نشخص بدقة موقف الإسلام من فرضیة 
 ).الدیمقراطیة(والنظام السیاسي القائم على ھذه الفرضیة 

 نقد الدیمقراطیة

 :بمعناھا العلمي على أساسین اثنین) الدیمقراطیة(تبتنى 

لى نفسھ، في مقابل الدكتاتوریة السیاسیة التي تمنح السیادة للحاكم على سیادة الإنسان ع :أوّلھما
ویحقّ للشعب بموجب ھذه السیادة الذاتیة أن یقرر مصیره بنفسھ، ویحقّ لھ أن یحوّل ھذه . الناس

 .السیادة إلى الھیأة الحاكمة بموجب نظریة العقد الاجتماعي

بت في النظریة الدیمقراطیة، یحقّ لھ فیھا أن حقّ الإنسان في التشریع، وھو حقّ ثا :وثانیھما
یشرّع ما یراه صالحاً، ویحقّ لھ أن یحوّل ھذا الحقّ بموجب العقد الاجتماعي إلى الھیئات 

 .التشریعیة التي تنوب عنھ في التشریع

والإسلام یردّ كلاً من ھذین الفرضین، فلیس للإنسان في الإسلام سیادة على نفسھ وعلى 
 .حقّ للإنسان في الإسلام أن یشرع لنفسھ أو لغیرهالآخرین ولا ی

تنفي فقط سیادة الإنسان على غیره من حیث الأصل، إلا ما ) العقد الاجتماعي(إنّ نظریة 
أمّا الإسلام فینفي ). بالعقد الاجتماعي(یكون من ولایة إنسان على آخر بموجب التفاھم والتعاقد 

 .ر حقّ السیادة والولایة في االله تعالىسیادة الإنسان على نفسھ وعلى غیره، ویحص

ولیس لأحد من دون االله تعالى سیادة وولایة على غیره، . )43()إن الحُكمُ إلا للّھِ(: یقول تعالى
 .وعلى نفسھ

ھُنَالِكَ الْوَلایَةُ لِلَّھِ (، )45()يّ وَلَا یُشْرِكُ فِي حُكْمِھِ أَحَداًمَا لَھُم مِّن دُونِھِ مِن وَلِ( )44()اِنَّ الأَمْرَ كُلَّھُ لِلَّھِ(

أفَحَسبَ الّذینَ كَفَرُوا أن یَتّخذوا عِبادي مِن دُوني ( )47()أمِ اتّخَذُوا مِن دُونھِ أولیاءَ فاللّھُ ھُوَ الوَلىُّ( )46()الْحَقِّ
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، )50()قُل أغَیرَ اللّھِ أتّخذُ ولِیاً فاطِرِ السَّمواتِ والأرض(، )49()وَمَا كانِ لَھُم مِن دُونِ اللّھِ مِن أولیاءَ()48()أولیاءَ
أفَغَیرَ دِینِ اللّھِ (. ولیس من حقّ الإنسان في الإسلام أن یشرّع دیناً ونظاماً لنفسھ في الحیاة الدنیا

اتّبعوا مَا أُنزلَ إلیكُم مِن رَبّكُم ولا (، )51()یبغُونَ وَلَھُ أسلَمَ مَن في السَّمواتِ والأرض طَوعاً وَكَرھاً وإلیھِ یُرجعونَ

أصلان في الإسلام یرتبطان  - السیادة وحق التشریع ، وھذا وذاك ـ حقّ )52()تَتّبعُوا مِن دُونھِ أولیاءَ
 ).التوحید(  ، وھو من مسلمات الإسلام، ویرتبط مباشرة بـ)االله تعالى(  مباشرة بـ

والدیمقراطیة تنفي كلاً من ھذین الأصلین، وتعتمد الشعب مصدراً شرعیاً للسیادة وللتشریع، 
ذا السبب فإنّ الدیمقراطیة وإن كانت متبناة ولھ; وھو أمر یتقاطع تقاطعاً صریحاً مع أصل التوحید

 ).الإلحاد(سیاسیاً من قبل أنظمة ومجتمعات غیر إلحادیة، إلا أنّ الفلسفة الحاكمة علیھا ھي 

في الإسلام ترتبط بمسألة ) الإمامة(و) الولایة(وھذا إجمال لا بدّ لھ من تفصیل وشرح، فإنّ 
وینبغي أن نتناول ھذه ). الفروع(منھا إلى ) صولبالأُ(ارتباطاً مباشراً، فھي أشبھ ) التوحید(

صلى االله علیھ (المسألة، ونتعامل معھا بطریقة منطقیة وعقلیة على ھدي كتاب االله وسنّة رسول االله

 .، ونتجاوز الأسالیب والوسائل غیر العلمیة التي لا تنتھي بنا إلى حجّة ویقین)وآلھ

في الإسلام، وعلاقتھا المباشرة بالتوحید، وعن ) الولایة(وسوف نتحدث إن شاء االله عن قضیة 
 .التوحید في الولاء، والشرك في الولاء

 

 الولایة والإمامة وعلاقتھا بالتوحید

الولایة تعتبر أساساً من أھم أُسس فھم المجتمع الإسلامي، والنسیج الذي یتألف منھ ھذا 
لناكُم أُمّةً وسطاً لِتكُونُوا شُھَداءَ عَلى النَّاس وكذلك جع(: المجتمع الذي یعبّر عنھ القرآن بالأُمّة الوسط

 .  )53()وَیَكونَ الرَّسُولُ عَلیكُم شَھِیداً

ونحن لا نرید أن ندخل في تفاصیل ھذا البحث العمیق في الإسلام، وإنما نرید فقط أن نقتصر 
ھذه العلاقة قائمة على أساس فكري  في ھذا البحث على العلاقة القائمة ما بین الإمام والرعیة، وأنّ

: واضح ومحدد، توضحھ الآیة السادسة من سورة الأحزاب المباركة بصورة دقیقة، یقول تعالى
 .)54()النَّبِيُّ أَولى بِالمُؤمنین مِن أَنفُسھِم(
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لقرآن، ھو الثابت في محكم ا )صلى االله علیھ وآلھ(الثابتة لرسول االله) الأولویة(وھذا المعنى من 
 .لأئمة المسلمین من بعده

في ھذه الآیة المباركة، ثم  )صلى االله علیھ وآلھ(ونحن نبحث عن معنى الولایة الثابتة لرسول االله
 .)صلى االله علیھ وآلھ(نبحث عن انتقال ھذه الولایة إلى أئمة المسلمین وولاة الأمر من بعد الرسول

 

 نظرة في آیة الأحزاب

مة السادسة من سورة الأحزاب واضحة في تشخیص وتحدید العلاقة التي تربط الآیة الكری
 .)النَّبىُّ أَولى بِالمُؤمنین مِن أَنفُسھِم(: بھذه الأُمّة، وھي علاقة الأولویة( رسول االله 

وھذا . بالمؤمنین على إرادة المؤمنین بأنفسھم(  تقدیم إرادة رسول االله ) الأولویة(ومعنى 
 .)أَوْلى(: الواردة في الآیة المباركة) أفعل التفضیل(ده بشكل واضح من صیغة التقدیم نستفی

وإنّما یصح ھذا التقدیم عندما تتزاحم الإرادتان إرادة الحاكم وإرادة المحكوم، فتتقدم حینئذ 
 .على إرادة المؤمنین )صلى االله علیھ وآلھ(إرادة رسول االله

ولم . على الناس من جانب االله )صلى االله علیھ وآلھ(سول اهللالثابتة لر) الولایة(ھي ) الأولویة(وھذه 
صلى (عن ولایة رسول االله) الأولویة(، ولم ینفِ أحد ھذه )الولایة(یذكر أحد لھذه الأولویة اسماً غیر 

 .على أُمّتھ )االله علیھ وآلھ

أحد على آخر معنى غیر تقدیم ھي جوھر الحاكمیة وحقیقتھا، ولیس لحاكمیة ) الأولویة(وھذه 
 .وتحكیم إرادة الحاكم على المحكومین عند تزاحم الإرادات

، وھو ما )صلى االله علیھ وآلھ(وھذه الولایة ثابتة لأئمة المسلمین وولاة الأُمور من بعد رسول االله
مین في جماھیر المسل )صلى االله علیھ وآلھ(المعروف عندما سأل رسول االله) الغدیر(نفھمھ من نصّ 

من كنت « :قال. بلى: قالوا »ألست أولى بكم من أنفسكم؟«: عند عودتھ من حجّة الوداع) غدیر خم(

 .»مولاه فھذا عليّ مولاه

لعليٍّ من بعده ھي نفسھا الولایة  )صلى االله علیھ وآلھ(وواضح أنّ ھذه الولایة التي یقرّرھا رسول االله
 .)النَّبىُّ أَولى بِالمُؤمنین مِن أَنفُسھِم(: نھالتي منحھا االله تعالى لھ في قولھ عَزّ شأ

وھذه الولایة وحقّ الطاعة ھي التي یذكرھا القرآن للّھ ولرسولھ ولأُولي الأمر في سیاق واحد 
 .  )55()أطِیعُوا اللّھَ وَأطِیعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأمرِ مِنكُم(: في آیة النساء

فلا معنى للولایة والحاكمیة، كما ذكرنا، غیر ھذه الأولویة، وأولویة إرادة الحاكم على إرادة 
ھي تقدیم إرادة الحاكم على ) ولایة(المحكوم لیست من المقولات التي تقبل التشكیك، فإنّ حقیقة كل 

 .المحكوم، وتحكیم إرادة الأوّل على الثاني

                                                           
 .59: النساء) 55(



 .النظریة ضمن ستّ نقاط في نظریة النصّ، فانتظروسوف یأتي إن شاء االله التأسیس لھذه 

 

 مبدأ الاستناد إلى الحجّة

وإذا ثبتت ھذه الحقائق، فلا بدّ في إثبات ولایة إنسان على الآخر من الاستناد إلى حجّة قطعیة 
في نصّ عام أو خاص، ومن دون (لإسناد الولایة والحاكمیة إلیھ من جانب االله تعالى أو رسولھ 

الولایة إلى االله تكون ھذه الولایة من الولایة من دون االله تعالى، وقد حرّمھا االله  استناد ھذه
وَمَا كانَ لَھُم مِن دُون (: ویقول تعالى )56()وَلا تَتّبعُوا مِن دُونھِ أولیاءَ(: وحظرھا على عباده یقول تعالى

 . )57()اللّھَ مِن أولیاءَ

ات قطعي لاستناد الولایة إلى االله تعالى، تكون دعوى الولایة من الافتراء على ومن دون إثب
 .االله، وھو حرام وظلم، ومن أقبح أنواع الظلم

وَلاَ ()59()وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّھِ مَالاَتَعْلَمُونَ(، )58()قُل ءآللّھ أذِنَ لَكُم أم عَلَى اللّھِ تَفتَرُون(: یقول تعالى

 .   )61()عِلْمٌ ىوَتَقُولُونَ بِأَفْوَاھِكُم مَّا لَیْسَ لَكُم بِھِ()60()لْحَقَّ  تَقُولُواْ عَلَى اللَّھِ إِلاَّ ا

من غیر إثبات فلا یجوز الولایة من غیر الاستناد إلى االله، ولا تصح السنة والاستناد إلى االله 
 .قطعي لھذا الاستناد

وإذا اتخذنا ھاتین النقطتین أصلین، فلا یجوز التمسّك بحقّ تقریر المصیر أساساً للاختیار، وقد 
 تحدثنا عنھ بما فیھ الكفایة

 .إن شاء االله

  

 مناقشة فرضیة التفویض الإلھي: ثانیاً

، وثبت لدینا أنّ ھذا الحقّ للّھ تعالى فقط، ولیس لأحد )حقّ تقریر المصیر(وإذا سقط علمیّاً مبدأ 
ھل ھناك تفویض من جانب االله تعالى : ننتقل إلى السؤال التالي... من دون االله تعالى مثل ھذا الحقّ

 یعة أم لا؟، التي تقررھا الشر)بموجب الشروط والصفات العامة(للناس في اختیار الإمام 

فإذا وجدنا مثل ھذا التفویض في النصوص الإسلامیة الصریحة والصحیحة فإنّ مبدأ 
، ولا یبقى مجال )نصّ التفویض(عندئذ یستند إلى نصّ شرعي صریح وصحیح، وھو ) الاختیار(

                                                           
 .  3: الأعراف) 56(
 .20: ھود)  57(
 .  59: یونس) 58(
 .23: والأعراف 169: البقرة) 59(
 .171: النساء) 60(
 .15: النور) 61(



أساساً لانتخاب الإمام والحاكم في المجتمع ) الاختیار( للمناقشة والتشكیك في شرعیة مبدأ 
 .ميالإسلا

لیس بمعنى حقّ الناس في تقریر أمر السیادة والولایة، ولیس بمعنى نفي ) التفویض(ومبدأ 
ونحن على یقین أنّھ لیس ھناك من أھل . الولایة الإلھیة المطلقة على الناس، كما تقرره الدیمقراطیّة

) تقریر المصیرحقّ (یعتمد أصل ) الاختیار(العلم من الفقھاء والمتكلمین من یذھب إلى أنّ مبدأ 
 .فھذا كلام لایمكن أن یقول بھ فقیھ... على الطریقة الدیمقراطیّة

من جانب االله، وھو الأساس الوحید ) التفویض(إذن لا یبقى أساس شرعي لمبدأ الاختیار غیر 
 .لمبدأ الاختیار

) حیدالتو(تقاطع مطلقاً، كما كان ذلك في العلاقة بین ) التوحید(و) التفویض(ولیس بین مبدأ 
على الطریقة الدیمقراطیّة، إلاّ أنّ الشأن كل الشأن في وجود نصّ یدل على ) حقّ تقریر المصیر(و

التفویض، بما یتطلبھ من الصراحة ووثاقة السند، ولم نعثر نحن على مثل ھذا النصّ، ولو كان 
 .مین إلى ھذا الحدّلبان، كما یقول أھل العلم، ولم یطل الاختلاف في أمر الإمامة والولایة بین المسل

، ومبدأ )الاختیار(ومن عجب أنّ أمر شرعیة الولایة السیاسیة في تاریخ الإسلام تعتمد مبدأ 
ولیس بین أیدینا نصّ صریح وصحیح یثبت ھذا التخویل ). التفویض(الاختیار قائم على أساس 

 .والتفویض من جانب االله تعالى

 عدم الدلیل دلیل العدم

وإذا علمنا أنّ حقّ الولایة والسیادة والحكم للّھ تعالى فقط، ولا یشاركھ فیھ غیره، فلا ینتقل ھذا 

 .الحقّ إلى أحد من الناس بغیر إذن االله، وبدون تفویض صریح منھ

وما لم یثبت التفویض بدلیل واضح من االله لا یحقّ لأحد من الناس أن یمارس سیادة وولایة 

 .على غیره

 فرضیة التفویض أساساً لمبدأ الاختیار، ولما كانت

 فلا یمكن عادة أن یكون ھناك نصّ في تفویض ھذا الحقّ

 .من االله تعالى إلى الناس، ثم یضیع ھذا النصّ فیما ضاع من تراثنا التشریعي

فإنّ مثل ھذا النصّ یكتسب أھمیة كبرى، نظراً لأنّھ ھو الأساس الوحید لشرعیة الاختیار، فلا 

إلى نھایة  )صلى االله علیھ وآلھ(ضیع مثل ھذا النصّ الذي اعتمده المسلمون منذ وفاة رسول االلهیمكن أن ی

عصر الخلافة في شرعیة أمر الاختیار، والشرعیّة السیاسیّة لولایة الخلفاء الذین تولوا أُمور الناس 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(بعد رسول االله

 .یض في مثل ھذه الحالة دلیل على عدم التفویضإنّ عدم وجود دلیل على التفو: ولذلك نقول

 



 قراءة في أدلّة التفویض

لما كان أمر اختیار الإمام من شؤون االله تعالى وحده، ولیس لأحد من دون االله أن یختار لنفسھ 
أو لغیره إماماً، فلا بدّ أن یكون تفویض ھذا الحقّ من االله تعالى إلى عباده بنصّ صریح من االله 

 .ولا سبیل إلى إثبات مثل ھذا التفویض بغیر ذلك. )صلى االله علیھ وآلھ(رسولھتعالى، أو 

وقد استعرضتُ المناھج الفقھیة والأُصولیة والكلامیة التي یذكرھا الفقھاء والمتكلمون لإثبات 
التفویض، كما استعرضتُ نصوص باب الإمارة والولایة في كتب الحدیث، والأبواب المقاربة لھا، 

وبین یدي طائفة من الأدلة .یلاً مقنعاً، ولا نصّاً في التفویض، بالمعنى الدقیق لكلمة النصّفلم أجد دل
والنصوص التي قد یُتمسّك بھا على التفویض، وھي أھم ما في ھذا الباب، وأكثر ما یمكن التمسّك 

 .بھ، أُوردھا فیما یلي لنتأمل فیھا

 :وسوف أتحدث عن أدلة التفویض في مرحلتین

أستعرض الأدلة التي یتمسّك بھا القائلون بمبدأ الاختیار على شرعیة الجانب  :لة الأُولىفي المرح
الأدلة على شرعیة مبدأ : من التفویض، وأقصد بالجانب الكبروي من ھذه المسألة) الكبروي(

 .التفویض بصورة كلیّة، بغض النظر عن تطبیقات ھذه المسألة

التي یتمسّك بھا القائلون بمبدأ الاختیار على الجانب  أتحدث عن الأدلة :وفي المرحلة الثانیة
الجانب التطبیقي من : من التفویض، وأقصد بالجانب الصغروي من ھذه المسألة) الصغروي(

 .مسألة التفویض، في مقابل الجانب المبدئي والكلي من شرعیة التفویض

الناس، فلا یمكن أن  ، على فرض صحتھا، لا تتم لواحد أو اثنین من)التفویض(فإنّ شرعیة 
یفوّض االله تعالى واحداً أو اثنین من الناس أمر الإمامة، فیخولھم اختیار الإمام لعامة الأُمّة، ویُلزم 

 .الناس جمیعاً بطاعتھم

ولا یمكن أن تجتمع الأُمّة عادةً على إمام لیكون تفویض الأُمّة كلھا ھو المصداق الوحید  
لتفویض لا یحل مشكلة شرعیة اختیار الإمام، لامتناع اجتماع لأنّ مثل ھذا ا; للتفویض الشرعي

 .الناس على إمام واحد عادة

إذن نتساءل، بماذا تتحقق شرعیة التفویض إذا كان من غیر الممكن أن یجتمع الناس عادة على 
إمام واحد؟ وما ھو التطبیق والمصداق للتفویض الشرعي؟ وما ھو مصداق الاختیار المشروع 

 .التطبیقي لمسألة التفویض) الصغروي(ھذا ھو الجانب للإمام؟ و

 :وفیما یلي نستعرض إن شاء االله أدلة التفویض في كل من ھاتین المرحلتین ونناقشھا

 



   لمسألة التفویض ) المبدئي(أدلة الجانب الكبروي : أولاً  ?

 

 

 

 لمسألة التفویض) المبدئي(أدلة الجانب الكبروي : أولاً

 

 مبدأ الإباحة الأوّلیة -  1

أو ) حقّ تقریر المصیر(في الإسلام في فرضیة ) الإباحة الأوّلیة(یستند البعض إلى نظریة 
 ).فرضیة التفویض(

ولا بدّ من إیضاح لھذه المسألة لنعرف موقع ھذه المسألة من مسألة الولایة والإمامة وإمكان 
 ).التفویض(على الأقل لإثبات فرضیة  ، أو)حقّ تقریر المصیر(الاستناد إلیھا لإثبات 

الإباحة الأولیة مسألة معروفة، تختلف فیھا آراء الإسلامیّین في علــم الأُصول، وتعرف بـ 
 ).مسألة الحظر والإباحة(

والخلاف في ھذه المسألة في أنّ الأصل الأوّلي في التصرف في الأشیاء، إذا لم یرد دلیل من 
ھو الحظر حتى یثبت خلافھ؟ أو الإباحة حتى یثبت خلافھا؟  ناحیة الشارع على الحرمة، ھل

فالقائلون بالحظر یستدلون بأنّ ذلك من التصرف في ملك االله وسلطانھ، وھو بحاجة إلى إذن 
 .وترخیص من االله تعالى، والمفروض في المسألة عدم صدور مثل ھذا الإذن والترخیص

رة من الكتاب والسنّة على أنّ االله تعالى قد والقائلون بالإباحة یستدلون بنصوص إسلامیة كثی
أذن لعباده في التصرف فیما لم یرد فیھ حظر من ناحیتھ، وأباح لھم أن یسعوا في مناكب الأرض، 

 .ویأكلوا من رزقھ إلا ما حرّمھ علیھم

في ھذه المسألة، بینما یتوقّف القائلون بالحظر عن ) الإباحة(وأكثر الإسلامیّین یذھبون مذھب 
 .)62(تصرف حتى یرد إذن خاص أو عام من االله تعالىال

ھذه الإباحة، أو یستند على ولا یمكن أن یستند القائلون بحقّ الإنسان في تقریر مصیره إلى 
 .الأقل إلیھا في التفویض من جانب االله تعالى للإنسان في أمر نفسھ وتقریر مصیرھا

لأنّ االله تعالى قد صرّح في كتابھ بأنھ تعالى قد حظر على عباده كل ولایة وقیمومة من دونھ، 
ن لھم بھذه الولایة واختص ھو سبحانھ وتعالى وحده بھذه الولایة، والقیمومة لنفسھ، ولمن أذ

 .والقیمومة في حیاة الإنسان، والقرآن الكریم صریح في ذلك
                                                           

ولیس ھذا محل التفصیل ). الاحتیاط(و) البراءة(وتختلف ھذه المسألة عن الخلاف المعروف في الأُصول في مسألة ) 62(
 .في الفارق بین ھاتین المسألتین



 .  )وَلا تَتّبِعُوا مِن دُونِھِ أولیاءَ :وقال تعالى إن الحُكمُ إلا للّھِ،(: قال تعالى

وھاتان الآیتان والآیات الأُخرى الواردة على طریقة الحصر في انحصار الحاكمیة والولایة 
وتوحید الحاكمیة والولایة، صریحة في نفي حقّ تقریر المصیر للإنسان، ونفي  في االله تعالى،

 .تفویض ھذا الحقّ إلیھ من جانب االله، لمن یعرف أسالیب القرآن في البیان

على أننا سوف نناقش دلالة مبدأ الإباحة العامة على التفویض مرة أُخرى من غیر ھذا 
أكثر تفصیلاً ووضوحاً، فانتظر ذلك فإنھ قریب إن شاء  المنطلق عند مناقشة قاعدة التسلیط بصورة

 .االله

 

 قاعدة التسلیط -  2

ومن ذلك قاعدة التسلیط المعروفة في الفقھ، وفحوى ھذه القاعدة ولایة الإنسان على نفسھ، 
 .ومن شؤون ھذه الولایة أن یحقّ للناس أن یختاروا لأنفسھم إماماً یتولى أُمورھم

على  -مجال واسع، فإنّ أدلة ھذه القاعدة ) التفویض(ه القاعدة على وللمناقشة في دلالة ھذ
 .واردة في مورد الأموال، والتعدي منھا إلى الأنفس یحتاج إلى عنایة -فرض صحتھا 

... على فرض صحة القاعدة، وصحة الاستدلال بھا على الولایة الشاملة على الأنفس :وأقول
الإمامة إلى الناس، فإن مجال تطبیقات ھذه القاعدة ھي  فلا یصحّ الاستدلال بھا على تفویض أمر

الحظر (في مسألة ) الإباحة(الاختیارات التي تتعلق بشؤون الأفراد، كما في مسألة أصالة 
المعروفة، فإنّ قاعدة التسلیط وأصالة الإباحة على فرض دلالتھما على المطلوب ) والإباحة

بشؤون الأفراد، ولا یمكن أن نتمسّك بھا في مثل أمر واردتان في موارد الاختیارات التي تتعلق 
 .الإمامة الذي یتعلق بأمر الأُمّة كلھا

 .تحصیل إجماع الأُمّة على إمامة شخص وولایتھ - عادةً  -فلیس من الممكن 

وعندئذ فإمّا أن تنفذ القاعدة والأصل في كل فرد، فرد سلباً وإیجاباً، فیتحول أمر الولایة 
ضى لا یقرّھا الشرع ولا العقل، وإما أن نلغي إرادة الأقلیة ونأخذ بإرادة الأكثریة، والإمامة إلى فو

 .وھو نقض للقاعدة وللأصل معاً، فتستبطن القاعدة نقض نفسھا

بضرورة التفكیك في تطبیق القاعدة بین الأكثریة التي ) النقض(ولا یمكن الدفاع عن ھذا 
، فتنفذ القاعدة في الأكثریة، ونلغیھا في الأقلیة بحكم العقل، تختار إماماً لنفسھا والأقلیة التي ترفضھ

بادعاء أنّ ھذه القاعدة لیست قاعدة عقلیة آبیة للتخصیص، وإنما ھي قاعدة شرعیة تقبل التخصیص 
 .بحكم العقل

فإذا كان تطبیق القاعدة في مورد الأكثریة والأقلیة مجتمعین یؤدي إلى خلل وفساد في 
 .ل یحكم بضرورة إلغاء القاعدة في مورد الأقلیة، وتخصیصھا بالأكثریةالمجتمع، فإن العق



وذلك لأنّ لإلغاء ; لا یمكن الدفاع عن تطبیق قاعدة التسلّیط على الإمامة بمثل ھذا الدفاع :أقول
حقّ الأقلیة في اختیار الإمام وجھاً آخر لا یمكن توجیھھ، وھو تحكیم إرادة الأكثریة السیاسیة على 

، فإنّ الحاكم المرشح من قبل الأكثریة یحكم الأقلیة بالضرورة، وھو بمعنى تحكیم إرادة الأقلیة
وھذا شيء آخر غیر إلغاء حقّ الأقلیة في اختیار الإمام وحرمانھا من ... الأكثریة على الأقلیة

 .ممارسة حقّھا في اختیار الإمام، والتفكیك في تطبیق قاعدة التسلیط بین الأقلیة والأكثریة

) التوحیدي(ھو نحو من ولایة الأكثریة على الأقلیة، ولا یتم بناءً على المنطلق  :وبتعبیر آخر
الذي انطلقنا منھ إلاّ بتفویض من االله تعالى للأكثریة في اختیار الإمام للأقلیة، بل في اختیار الإمام 

 .یؤخذ برأیھ فیھللجیل القابل الذي یواجھ أمراً واقعاً لم یشترك في تقریره واختیاره، ولم 

من جانب االله للأكثریة في تقریر مصیر الأقلیة، ) التفویض(فنعود مرة أُخرى إلى مسألة 
ومصیر الجیل القادم الذي لم یبلغ سن النضج الشرعي بعد، ومن دون إثبات ھذا التفویض من 

یحقّ للأكثریة إلزام الأقلیة بولایة شخص، ولا یحقّ لھا إلزام الجیل المقبل جانب االله تعالى لا 
 .برأیھا وقرارھا

ونحن لم نجد من خلال الاستعراض للنصوص الواردة في الكتاب وما صحّ من حدیث رسول 
 .مثل ھذا التفویض )صلى االله علیھ وآلھ(االله

ل ما یشاء فیما یتعلق بنفسھ ومالھ، في غیر أنّ القاعدة تسلِّط الإنسان على أن یفع :وبتوضیح آخر
ما حرّم االله تعالى، وفي غیر ما تعلق بھ حقوق الآخرین، ولا تسلِّط الإنسان على اختیارات 

 .الآخرین وشؤونھم وحقوقھم، ولا تفوّضھ أن یتصرف في حقوق الآخرین، من دون إذنھم

فیھ بما یرى في غیر ما حرم االله،  فللإنسان أن یبیع ما یشاء من أموالھ، أو یھدیھ، أو یتصرف
ولیس لھ أن یبیع أموال الآخرین أصالة ووكالة ما لم یفوّضھ . وفي غیر ما یتعلق بھ حقوق الآخرین

 .الآخرون في ذلك

وسرّ ذلك أنّ ھذه القاعدة تسلِّط الإنسان على ما یتعلق بنفسھ وشؤونھ ولا تفوّضھ في شؤون 
 .الآخرین

 ... لى تطبیق القاعدة والأصل على مسألة الإمامة العامة والولایةوبعد ھذا التوضیح نعود إ

إن القاعدة تسلِّط الإنسان على طاعة من یحبّ في غیر معصیة االله تعالى، كما أنّ : فنقول
الأصل یبیح لھ ذلك، وھذا أمر یتعلق بھ، فلھ أن یطیع من یحبّ في غیر معصیة، ولھ أن یخالف 

 .وھذا ھو حد دلالة القاعدة والأصل... ةمن یحب مخالفتھ في غیر معصی

ولكن ما لا یصحّ لھ أن یختار إماماً وحاكماً للجمیع، فھذا لیس من شأنھ، وإنما ھو من شأن االله 
 .)إن الحُكمُ إلا للّھِ(تعالى الذي یملك الحكم والولایة على الجمیع 



فیما خلق االله تعالى لعباده ، فإنّ أصالة الإباحة تبیح لھ فقط التصرف )الأصل(وكذلك الأمر في 
 .من رزق، ولم یفوّضھ ھذا الأصل التصرّف فیما یتعلق بشؤون الآخرین وحقوقھم

وعلیھ فلا یمكن التمسك بالقاعدة والأصل لإثبات التفویض من جانب االله تعالى للإنسان في 
 .اختیار الإمام وولي الأمر للأُمّة

قاعدة (إنّ القواعد والأُصول الفقھیة من قبیل : إذن نستطیع أن نقول بعد ھذا الاستطراد
لا یمكن التمسك بھا في توجیھ شرعیة مسألة الاختیار في أمر ) أصالة الإباحة الأوّلیة(و) التسلیط

 الإمامة، وتبقى دلالة ھذه القاعدة وذلك الأصل في دائرة الشؤون الفردیة فقط، دون الشؤون
 . المتعلقة بالأُمّة، في أمر السیادة والولایة وأمثالھا

على أنّ ھذه القاعدة، إذا صحّت دلالتھا، لا تزید على أفضل التقادیر على تمكین الناس من 
طاعة من یریدون طاعتھ فیما یصحّ لھم أن یفعلوه بأنفسھم، وتمكّن الحاكم بالمقابل من الأمر 

ولا تدل بوجھ من الوجوه . نفس الدائرة التي سلّط الناس علیھاوالنھي وإلزام الناس بالطاعة في 
على شرعیة التصرفات التي لا تصحّ إلاّ من الإمام، ولم یسلِّط االله الناس علیھا، مثل تزویج غیر 
البالغة، وتطلیق المرأة عن زوجھا، وإجراء الحدود الشرعیة ومسائل الجبایة، وغیر ذلك من 

 .من الإمام، وھي كثیرة الأُمور التي لا تصحّ إلا

 .فإنّ قاعدة التسلیط لا تزید على تمكین الإمام من إلزام الناس بما سلّط االله الناس علیھا

والأُمور التي ذكرناھا لا تدخل في دائرة الأُمور التي سلّط االله الناس علیھا، وتقع خارج 
ولا تتم الإمامة والولایة إلاّ  مساحة قاعدة التسلیط بالضرورة، وھي من مقوّمات الإمامة والولایة،

 .بھا

 

 أصالة اللزوم في العقود -  3

معنى ھذه النظریة شرعیة وأصالة اللزوم في كل التزام وعقد، إلاّ ما خرج بدلیل، انطلاقاً من 
 .، والوفاء بالعقد ھو الالتزام بھ ولزومھ من الناحیة الشرعیة)أوفوا بالعقود(قولھ تعالى 

الإمام عقد شرعي قائم بطرفین ھما الأُمّة والإمام، ومضمون ھذا العقد والأمر بین الأُمّة و
الطاعة من طرف والعدالة ورعایة مصالح الأُمّة من جانب آخر، فیتعھد الإمام للأُمّة برعایة 

وقد أمر االله تعالى المؤمنین بالوفاء . مصالح الأُمّة والعدل بین الرعیة، وتتعھد الأُمّة لھ بالطاعة
 .بالعقود

 

 مناقشة نظریة العقد



تعتمد ھذه النظریة سلطان الإنسان على نفسھ ومالھ، فإذا كان الإنسان یملك نفسھ ومالھ جاز لھ 
أن یعطي حقّ السیادة على نفسھ للحاكم، بموجب عقد واتفاق فیما بین الأُمّة وبین الإمام، وعندئذِ لا 

انون وجوب الوفاء بالعقود، المستخرج یصحّ لھ أن یتراجع عن قراره، ویلزمھ ھذا العقد بموجب ق
 .من آیة الوفاء بالعقود في القرآن في سورة المائدة

ولكننا نشك في الأصل الذي یعتمده قانون شرعیّة العقد وأصالة اللزوم في العقود، وھو سلطان 
من الإنسان على نفسھ، فقد سبق أن ناقشنا قاعدة التسلیط ودلالتھا على مبدأ التفویض، ولا یصحّ 

العقود ولا یلزم إلا ما جعل االله تعالى للإنسان فیھ سلطاناً علیھ، في ما ملّك االله عباده من أنفسھم 
وأموالھم وسلّطھم علیھ صحّ لھم أن یتنازلوا عنھ ویمنحوه لمن یشاؤون بالعقود والاتفاقیات، 

نفسھم وأموالھم، فلا یصحّ ولزمھم الوفاء بالعقد، وما لم یملِّـكھم االله تعالى ولم یسلّطھم علیھ من أ
 .لھم أن یتنازلوا عنھ بعقد أو غیره

وقد ناقشنا ھذه القاعدة من قبل، فلا نعید ). التسلیط(إذن الكلام یرجع مرة أُخرى إلى قاعدة 
 .المناقشة

 

 )طاعة أولي الأمر(و) وجوب نصّب الإمام(التمسك بأدلة  -  4

 :وقد یستند بعض الفقھاء والمتكلمین إلى

 .لة وجوب نصب الإمام على عموم المسلمینأد -أ 

 )الاختیار(، وفي شرعیة )التفویض(أدلة وجوب طاعة أُولي الأمر في تصحیح فرضیة  -ب 

 :وتوضیح ھذا الاستناد

إنّ أدلة وجوب نصب الإمام على المسلمین تستبطن تفویض المسلمین أمر اختیار الإمام، وھذا 
 .ھذا في النقطة الأُولى) الاختیار(التفویض یصحّح شرعیّة 

یستند بعض الفقھاء في وجوب طاعة المتصدین : وفیما یتعلق بأدلة وجوب طاعة أُولي الأمر
أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأُولي الأمر (: للحكم وتقریر شرعیّة ولایتھم إلى إطلاق قولھ تعالى

یتولى أمر المسلمین، مھما كان  یقتضي وجوب الطاعة لكل من )أُولي الأمر(باعتبار أنّ إطلاق )منكم
 ).استخدام القوة(أو ) الاختیار(أو ) النصّ(مصدر ولایتھ 

 .ولنا ملاحظات جوھریة على ھذا المستند وذاك، نوردھا فیما یلي إن شاء االله

 

 لا یثبت الحكم موضوعھ



ن روح المؤآخذة التي ترد على ھذا الدلیل أنّ أدلة وجوب نصب الإمام لا تدل على أكثر م
وجوب نصب الإمام الذي یأذن بھ االله تعالى، ولا یتكفل الدلیل إثبات ھذا الإذن، على نحو العموم أو 

 .الخصوص في الشخص المرشح للولایة

الحكم بوجوب نصب الإمام یتكون من موضوع وحكم، أمّا الموضوع فھو  :وبتعبیر آخر
، من جانب االله، وأمّا الحكم فھو الشخص المؤھل للحكم، أو المأذون لھ بالولایة على المسلمین

 .وجوب النصب، ووجوب تمكینھ من الحكم ووجوب طاعتھ

والحكم یترتّب على موضوعھ الشرعي المحدد، وھو الشخص الذي أذن االله تعالى بتنصیبھ 
 .للإمامة

فعند ثبوت الموضوع في الخارج یتحقق الحكم، ویجب النصب، وعند انتفاء الموضوع في 
لحكم، فإنّ الحكم یثبت بثبوت موضوعھ وینتفي بانتفاء موضوعھ، ولا یثبت الحكم الخارج ینتفي ا

 .موضوعھ

فیبقى التساؤل عن الدلیل على شرعیة الانتخاب والاختیار وشرعیة تصدي الشخص الذي تمّ 
انتخابھ من جانب الناس لأمر الولایة والحكم على قوّتھ، ولا یكون في الأمر بوجوب النصب، ولا 

وجوب الطاعة دلیل على شرعیة ولایة المنصوب باختیار الناس، ما لم یرد دلیل شرعي الحكم ب
على صلاحیّة المتصدین للحكم للولایة والإمامة، من جانب االله تعالى وصلاحیة الناس في اختیار 

 .الإمام من جانب االله تعالى

  

 لا یجوز التمسك بالعام في الشبھات المصداقیّة

فق بین حین وآخر لبعض الفقھاء والمتكلمین، لا بدّ من توضیح أكثر لھذا ولأنّ ھذه الشبھة تت
 .النقد الذي شرحناه آنفاً

) وجوب مبایعة أُولي الأمر(و) وجوب طاعة أُولي الأمر(إنّ القضایا الحقیقیة من قبیل  :فأقول
، تتكون من موضوع وحكم، والحكم ھو وجوب الطاعة والبیعة والالتزام بھا، وحرمة نقضھا

 .  )أُولو الأمر(والموضوع ھو 

، ولذلك )الموضوع التقدیري(والحكم یترتّب على موضوعھ الحقیقي الموجود في الخارج، أو 
ھو الموضوع، والتالي ) الشرط(فإنّ كل قضیة حقیقیة تنحل إلى قضیة شرطیة، یكون فیھا المقدّم 

الطاعة، إذا تصدّى وليّ الأمر ھو الحكم، ویكون معنى وجوب طاعة أُولي الأمر وجوب ) النتیجة(
بحدوده وشروطھ الحقیقیة لأمر الولایة، وشروطھ وحدوده الحقیقیة ھي التي یحدّدھا االله تعالى على 

 .نحو العموم، أو الخصوص، ومن دون ذلك لا یكون الشخص المرشّح لولایة الأمر ولیّاً للأمر



ضوعھ، فإذا شككنا في موضوع والقضیة الحقیقیة إنما تتكفل إثبات الحكم عند تحقّق مو
خارجي أنھ مصداق للموضوع أو لا، فلا یمكن التمسك بإطلاق الموضوع أو عمومھ لإدخال 

 .المصداق المشكوك فیھ في عموم الموضوع أو إطلاقھ

فإذا أُمرنا بمراجعة الأطباء مثلاً على نحو العموم أو الإطلاق، في حالات المرض، وشككنا 
أنّھ طبیب أم لا، فلا یمكن التمسك بعموم مراجعة ) تصدّى للطبابةشخص م(في موضوع خارجي 

الأطباء أو إطلاقھ لإدخال المصداق المشكوك فیھ في الأطباء، ووجوب مراجعتھ والأخذ بمشورتھ 
 .الطبیّة

إنّ القضیة الحقیقیة لا یثبت موضوعھا في موارد الشك في : ولذلك یقول علماء الأُصول
مسك بالعموم في الشبھات المصداقیة، إذا ورد مخصص على العموم، المصداق، ولا یمكن الت

واحتملنا دخول مصداق من المصادیق المشتبھ بھ في المخصص، فیكون خارجاً عن العموم، أو 
 .في العام فیكون غیر مشمول للمخصص

إذا  وعلماء الأُصول یذھبون، قولاً واحداً، إلى عدم جواز التمسك بالعموم في مثل ھذه الموارد
كانت الشبھة في المصداق، وھي مسألة عقلیة لا تحتاج إلى أكثر من تصور أطراف ھذه المسالة 

 .للجزم بالحكم

إنّ موضوع الحكم بمبایعة أولي الأمر، وتمكینھم من الحكم وطاعتھم والدفاع عنھم ھو الذین 
ن جانب االله لا تجب البیعة وما لم یثبت بدلیل قطعي ھذا الإذن م...أذن االله تعالى بإمامتھم للمسلمین

 .ولا الطاعة

) على نحو الشك في الانطباق والمصداق(فإذا شككنا في ھذا الإذن للشخص المتصدي للولایة 
انتفى الحكم بالطاعة قطعاً، فلا یشمل الأمر بطاعة أُولي الأمر إلا الذین نعلم بأنّ االله تعالى أذن لھم 

وولاّھم أُمور الناس، ولا یمكن الاستناد إلى ھذه الآیة في الحكم بطاعة المتصدین للحكم بالولایة، 
ما لم نعلم انطباق الإذن بالولایة علیھم، وما لم یرد نصّ صریح عموماً أو خصوصاً من االله تعالى، 

من حدیث  أو رسولھ بتنصیبھم أو تأھیلھم للحكم، ولیس فیما بین أیدینا من كتاب االله، أو مما صحّ
نصّ عام بشرعیّة ولایة من انتخبھ الناس للإمامة، وتخویل عام للناس  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 .بانتخاب من یرتضون دینھ للإمامة الكبرى

 

 نصوص التأمیر -  5



إذا كان ثلاثة في «: )صلى االله علیھ وآلھ(عن أبي ھریرة عن رسول االله) السنن(روى أبو داود في 

إذا خرج ثلاثة في «: )صلى االله علیھ وآلھ(وعن أبي سعید الخدري عن رسول االله )63(»ؤمّروا أحدھمسفر فلی

من التفویض في التأمیر، وما یصحّ في ثلاثة في سفر ) التأمیر(فإنّ ھذا . )64(»سفر فلیؤمّروا أحدھم
 .في الجماعة في سفر وحضر، وما یصح في الجماعة یصح في الأُمّةیصح 

وھو قیاس غریب، وغرابتھ أنھ قیاس مع الفارق، ولا یصحّ قیاس جماعة أو رھط في السفر 
في عرضھا العریض في أمر ) الأُمّة(یتخذون لأنفسھم أمیراً، یرجعون إلیھ فیما یختلفون فیـھ بـ 

 .یكون ھذا الحدیث وأمثالھ سنداً ودلیلاً لمثل ھذا الأمر ولا یمكن أن. الولایة والإمامة

على أنّ مثل ھذا التأمیر لا یلزم رفقة السفر بالطاعة، بالتأكید، ولم یخلق االله تعالى بعدُ الفقیھَ 
الذي یفتي بموجب ھذه الروایة بحرمة مخالفة الأمیر الذي یختاره الثلاثة أو الأربعة من بینھم، 

 .شيء یختلفون فیھ من أُمور السفر ووجوب طاعتھ في كل

إذن ھذه الطاعة من الطاعة التطوعیة غیر الملزمة حتى في موردھا، فضلاً عن أنّ قیاس 
 .بأمثال ھذه الموارد من القیاس الباطل، الذي لا یمكن أن یأخذ بھ فقیھ) الإمامة الكبرى(

 

 )صلى االله علیھ وآلھ(تأمیر الخلفاء الثلاثة بعد رسول االله -6

صلى االله علیھ (قیل یا رسول االله«: قال )علیھ السلام(في مسند عليّ) المسند(وروى أحمد بن حنبل في 

تجدوه أمیناً زاھداً في الدنیا راغباً في الآخرة، وإن  )رضي االله عنھ(إن تؤمّروا أبا بكر: ، من یؤمّر بعدك؟ قال)وآلھ

، ولا أراكم )علیھ السلام(وإن تؤمّروا علیاً. ف في االله لومة لائمه قویاً أمیناً، لا یخاتجدو)رضي االله عنھ(تؤمّروا عمر

 .»فاعلین تجدوه ھادیاً مھدیاً، یأخذ بكم الصراط المستقیم

 .وأمارات الوضع على ھذه الروایة أوضح من أن تخفى

صلى االله (فإن كان المقصود الإمارة بعد رسول االله »ولا أراكم فاعلین«ولست أعرف موقعاً لكلمة 

وحده، وإنما تشمل الخلیفة الثاني والثالث )علیھ السلام(مباشرة فھذه الكلمة لا تخصّ علیاً )یھ وآلھعل
علیھم بعد  )علیھ السلام(أیضاً، وإن كان المقصود بالخلافة مطلقاً، فقد فعل الناس ذلك، وأمّروا علیاً

 . بن عفان مصرع عثمان

بخلافة )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله )لامعلیھ الس(والوصف الوارد في ھذه الروایة عن عليّ
الخلیفة الأوّل والثاني یختلف عن الوصف الذي یصف بھ الإمام خلافة أبي بكر وعمر في الخطبة 

ولا نستطیع أن نجمع بین رأي الإمام في خلافة الخلیفة الأوّل ). نھج البلاغة(الشقشقیة، كما في 
فلو صحّت ھذه .. )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله )لیھ السلامع(والثاني وبین الروایة المنسوبة إلیھ
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لم یكن وجھ لاعتراض  )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله )علیھ السلام(الروایة المنسوبة إلى عليّ
 .على خلافة الأوّل والثاني )علیھ السلام(الإمام

 

 البیعة لخلیفتین -  7

 .)65(»إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما«: )صلى االله علیھ وآلھ(روي في الصحیح عن رسول االله

فقد یتمسّك بھا في أنّ الخلافة تنعقد بالبیعة ولا تحتاج إلى النصّ، ولذلك فقد تنعقد البیعة 
وھذا أكثر ما . بھ عن النصّ لخلیفتین، ولا یمكن ذلك إلا على مبدأ الاختیار والتفویض والاكتفاء

 ).التفویض في الإمامة(یمكن أن توجّھ بھ ھذه الروایة في مسألة 

) الخلیفة(ومع الغض عن بعض الملاحظات الواردة في متن الروایة من قبیل كلمة 
إنّ ھذه : ، أقول)صلى االله علیھ وآلھ(فإنھا من المصطلحات المستحدثة بعد رسول االله) الخلیفتین(و

ة لیست بصدد بیان الوسائل الشرعیة لانعقاد الإمامة والخلافة، وإنما ھي فقط بصدد دفع الروای
مفسدة تعدد محاور الولایة والحكم في المسلمین، وما یؤدي ذلك إلیھ من فساد في المجتمع وھلاك 
للحرث والنسل في الصراع على السلطة، ولدفع ھذه المفسدة یجب على المسلمین أن یقتلوا ثاني 

 .خلیفتین، لتستقر أُمورھم السیاسیةال

 

 )علیھ السلام(شرعیة البیعة والشورى في كلمات الإمام -  8

عندما تولّى الخلافة بعث )علیھ السلام(روى الشریف الرضي أنّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب
نصّ الكتاب  وھذا. جریر بن عبد االله البجلي بكتاب إلى معاویة بن أبي سفیان یطلب فیھ منھ البیعة

 :بروایة الشریف

بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بایعوھم علیھ فلم یكن للشاھد أن یختار، ولا «

للغائب أن یرد، وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّھ رضاً، 

دعة رَدّوه إلى ما خرج منھ، فإن أبى قاتلوه على إتباعھ غیر سبیل فإن خرج عن أمرھم خارج بطعن أو ب

 .)66(»المؤمنین، وولاّه االله ما تولّى

لما بعث جریراً إلى معاویة خرج  )علیھ السلام(إنّ علیّاً: )67()الموفقیات(قال الزبیر بن بكار في 

فقدمت على معاویة فوجدتھ یخطب الناس، وھم حولھ یبكون : وھو لا یرى أحداً قد سبقھ إلیھ، قال

 حول
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: فقال معاویة)علیھ السلام(قمیص عثمان وھو معلق على رمح مخضوب بالدم فدفعت إلیھ كتاب عليّ

 .... أقم فإنّ الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى یسكنوا

د بن عُقبة، فلما جاءه ھذا الكتاب وصل بین طومارین أبیضین ثم ثم جاءه كتاب آخر من الولی

طواھما، وكتب عنوانھما ودفعھما إليّ، لا أعلم ما فیھما ولا أظنھما إلاّ جواباً، وبعث معي رجلاً 

من بني عبس، فخرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة، واجتمع الناس في المسجد، لا یشكون أنھا بیعة أھل 

إني أحلف باللّھ لقد تركت تحت : الكتاب لم یجد شیئاً، وقال العبسي فقال( ليّ الشام، فلما فتح ع

قمیص عثمان أكثر من خمسین ألف شیخ خاضبي لحاھم بدموع أعینھم متعاقدین متحالفین لیقتلن 

 :كتاباً من معاویة ففتحھ فوجد فیھ( قتلتھ في البر والبحر، ثم دفع إلى عليّ 

 وفیھ أجتداع للأُنوف أصیلُ*** أتاني أمر فیھ للنفس غُمّة 

 )68(تكاد لھا صمُّ الجبال تزولُ*** مصابُ أمیرِ المؤمنین وھدّة 

 كلمة ابن أبي الحدید

ھذا دال بصریحھ على كون واعلم أنّ : یقول عبد الحمید بن أبي الحدید في شرح ھذا الكتاب
الاختیار طریقاً إلى الإمامة، كما یذكره أصحابنا المتكلمون، لأنّھ احتج على معاویة ببیعة أھل الحلّ 

لأنّ سعد بن عبادة لم یبایع، ولا أحد من أھل بیتھ ; والعقد لھ، ولم یراع في ذلك إجماع المسلمین
م یبایعوا في مبدأ الأمر وامتنعوا، ولم یتوقف وولده، ولأن علیّاً وبني ھاشم ومن انضوى إلیھم ل

) الاختیار(وھذا دلیل على صحة . المسلمون في تصحیح إمامة أبي بكر وتنفیذ أحكامھ على بیعتھم
 .امتناع معاویة من البیعة وأھل الشام )علیھ السلام(وكونھ طریقاً إلى الإمامة، وإنھ لا یقدح في إمامتھ

إنّھ ما كان یمكنھ أن یصرح : على التقیّة، وتقول )علیھ السلام(فأمّا الإمامیة فتحمل ھذا الكتاب منھ
 )صلى االله علیھ وآلھ(أنا منصوص علىّ من رسول االله: لمعاویة في مكتوبھ بباطن الحال، ویقول لھ

ئمة المتقدمین، ومعھود إلى المسلمین أن أكون خلیفة فیھم بلا فصل، فیكون في ذلك طعن على الأ
 . وتفسد حالھ مع الذین بایعوه من أھل المدینة

وھذا القول من الإمامیة دعوى لوعضدھا دلیل لوجب أن یقال بھا، ویصار إلیھا، ولكن لا دلیل 
 .)69(لھم على ما یذھبون إلیھ من الأُصول التي تسوقھم إلى حمل ھذا الكلام على التقیة

 نقد كلام ابن أبي الحدید

على شرعیة مبدأ )علیھ السلام(ولیس ابن أبي الحدید مصیباً فیما یراه من دلالة كتاب عليّ
 :الاختیار، ونستطیع أن نفھم ھذه الحقیقیة من خلال نقطتین
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لیس بصدد بیان رأیھ في شرعیة البیعة والاختیار في ھذا  )علیھ السلام(إنّ الإمام :النقطة الأُولى
الكتاب، وإنما یخاطب بھذا الكلام معاویة بن أبي سفیان، ومعاویة لا یعترف بالنصّ، ولا یرید أن 
یتخلى عن ولایة الشام، ویطمع في إمرة المؤمنین، ولا طمع للإمام في أن یقنع معاویة بن أبي 

 )علیھ السلام(سفیان بوجھة نظره ورأیھ في الإمامة، ولا طمع للإمام في أن ینصاع معاویة للحقّ، فھو
فتجنّ ما بدا «: یعلم أن معاویة مقدم على التجنّي علیھ وعلى المسلمین فیقول لھ في ھذا الكتاب نفسھ

 .»لك والسلام

وإنّما یرید الإمام في ھذا الكتاب أن یلزم معاویة أمام الملأ من أھل الشام بإمامتھ وطاعتھ 
 .ت لھ الإمامة بما انعقد من قبلھ للخلفاء الثلاثةولزوم بیعتھ وحرمة مخالفتھ بما یلتزم بھ، فقد انعقد

فلم ینعقد على خلافة أحدھم إجماع المسلمین، ولم تضرّ بشرعیة خلافة أحدھم مخالفة من 
خالف من المسلمین، إذا اجتمع وجوه الأنصار والمھاجرین، وعلى ذلك فإنّ معاویة ملزم 

ان، فقد بایعھ من وجوه الأنصار والمھاجرین بالاستجابة لبیعة المسلمین للإمام من بعد خلافة عثم
الذین بایعوا من قبلھ أبا بكر وعمر، فلا یكون تخلف معاویة وأھل الشام ناقضاً لبیعتھ إذا اجتمع 

 .على بیعتھ من اجتمع على بیعة الشیخین من قبلھ

دینة أن ، كما لیس لأھل الم)علیھ السلام(فلیس لمعاویة ولا لأھل الشام أن یردوا بیعة الإمام
 . یختاروا غیر من اختاره شیوخ المھاجرین والأنصار

إلى معاویة صریح في ھذا الإفحام والإلزام لمعاویة أمام الملأ من أھل  )علیھ السلام(وكتاب الإمام
یقرّر في ھذا الكتاب  )علیھ السلام(الشام بما یلتزم بھ، ولیس في ھذا الكتاب أیّة إشارة إلى أنّ الإمام

، وإنّما ھو كتاب سیاسي لإحراج معاویة وإفحامھ في مسألة الاختیار )الاختیار(ألة رأیھ في مس
 .والبیعة

إنّ الإمام لم یكن یرى أنّ بیعة وجوه المسلمین وأصحاب الحل والعقد منھم سبب  :النقطة الثانیة
بعد  شرعي كاف في انعقاد الإمامة والخلافة، ولم یكن یعتقد بشرعیة بیعة الخلیفة الأوّل حتى

وبقي الإمام قابضاً یده عن . اجتماع وجوه المھاجرین والأنصار في المدینة علیھ واستقرار خلافتھ
 .البیعة حتى رأى أن لموقفھ من خلافة الخلیفة مردوداً سلبیاً على الإسلام فبایع عندئذ

تزعج ھذا الأمر من  فواالله ما كان یلقى في روعي ولا یخطر ببالي أنّ العرب« : في ذلك )علیھ السلام(یقول

عن أھل بیتھ، ولا أنھم مُنَحُّوهُ عني من بعده، فما راعني إلا انثیال الناس على فلان  )صلى االله علیھ وآلھ(بعده

صلى االله علیھ (فأمسكت یدي حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام یدعون إلى محق دین محمّد. یبایعونھ



أھلھ أن أرى فیھ ثلماً أو ھدماً تكون المصیبة بھ علىّ أعظم من فوت فخشیت إن لم أنصر الإسلام و)وآلھ

 .)70(»فنھضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزھق، واطمأن الدین.... ولایتكم

، )صلى االله علیھ وآلھ(وكذلك كان رأي الإمام في خلافة الخلیفة الثاني والثالث من بعد رسول االله
ولقد علمتم أني أحقّ الناس من غیري، وواالله لأسلّمن ما «: لما عزموا على بیعة عثمان )علیھ السلام(یقول

سلمت أُمور المسلمین، ولم یكن فیھا جور إلاّ عليَّ خاصة، التماساً لأجر ذلك وفضلھ، وزھداً فیما تنافستموه من 

 .  )71(»زخرفھ وزبرجھ

یرى أنّ الخلافة كانت من حقّھ، وأنّ تنحیتھا عنھ كان جوراً سلّم بھا ما سلمت  )علیھ السلام(فالإمام
 .أُمور المسلمین، إیثاراً لمصلحة الأُمة على مصلحتھ

علیھ (وفي جواب كتاب معاویة إلیھ عن بیعتھ لأبي بكر التي تمت بالرغم من رغبتھ، یقول

كما یقاد الجمل المخشوش حتى أُبایع، ولعمر االله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن إني كنت أُقاد : وقلت« : )السلام

تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن یكون مظلوماً، ما لم یكن شاكّاً في دینھ، ولا مرتاباً 

 .)72(»بیقینھ

 )صلى االله علیھ وآلھ(فة كانت لھ من بعد رسول الّلھكلام كثیر وواضح في أنّ الخلا )علیھ السلام(ولھ
فواالله ما زلت مدفوعاً عن حقّي، « : )علیھ السلام(خاصّة، روى كثیراً منھا الشریف في النھج، یقول

 .)73(»حتى یوم الناس ھذا )صلى االله علیھ وآلھ(مستَأثَراً عليَّ منذ قبض االله نبیّھ

كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام وأنتم أحق بھ، : في جواب بعض أصحابھ، وقد سألھوقال 
یا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضین، ترسل في غیر سَدَد، ولك بعد ذمامة الصِھر وحق « : )علیھ السلام(فقال

صلى (شدّون برسول االلهأما الاستبداد علینا بھذا المقام، ونحن الأعلون نسباً، والأ: المسألة، وقد استعلمت فاعلم

 .)74(»نَوْطاً، فإنھا كانت أَثَرة شحّت علیھا نفوس قوم، وسخت عنھا نفوس آخرین، والحكم للّھ )االله علیھ وآلھ

بل أنتم واالله : لحریص، فقلتإنك على ھذا الأمر یا بن أبي طالب : وقد قال قائل«: )علیھ السلام(ویقول

لأحرص وأبعد، وأنا أخَصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقّاً لي وأنتم تَحولُون بیني وبینھ، وتضربون وجھي 

 .)75(»دونھ

 اللھم إني أستعدیك على قریش ومن أعانھم، فإنھم قطعوا رحمي، وصغّروا عظیم«: )علیھ السلام(ثم یقول

 .)76(»ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، وفي الحقّ أن تتركھ: منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً ھو لي، ثم قالوا
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 . على ھذا النمط) النھج(وللإمام كلام كثیر یرویھ الشریف في 

ولسنا نشك نحن في بیعة الإمام للخلفاء الثلاثة الأُوّل، وإنما نشك كل الشك أن تكون ھذه البیعة 
قائمة على أساس الإیمان بشرعیة البیعة، وشرعیة الخلافة القائمة على البیعة، أو شرعیة مبدأ 

لام ھذه ، وإنما كانت قائمة على مصلحة وحدة الموقف الإسلامي، والإیمان بخطر انث)الاختیار(
 .الوحدة على الإسلام نفسھ

لا یشك في أنّ الإمام كان یعتقد بأنّ بیعة المھاجرین والأنصار غیر ) الشقشقیة(ومن یقرأ 
ملزمة لھ، ولا یشك أنّ رأي الإمام في خلافة الخلفاء الثلاثة من قبلھ لم یكن إیجابیاً، ولا یشك في 

 .)صلى االله علیھ وآلھ(ھ من بعد رسول االلهكان یرى أنّ الخلافة ل )علیھ السلام(أنّ الإمام

فصبرت وفي العین قذى، «: )صلى االله علیھ وآلھ(فیما جرى علیھ من بعد رسول االله )علیھ السلام(یقول

حجّة، فإنّ ) نھج البلاغة(فإن كان كلام الإمام حجّة، وكان  »وفي الحلق شجى، أرى تراثي نھباً
 .، وإن كان غیر ذلك فلا حجّة في النصّ السابق)غةنھج البلا(الشقشقیة من كلام الإمام في 

ولیس ھناك نصّ أقوى من ھذه الكلمة في الدلالة على عدم اعتراف الإمام بشرعیة البیعة، 
دون  )صلى االله علیھ وآلھ(وشرعیة الخلافة القائمة على ھذه البیعة، واستحقاقھ للخلافة من بعد رسول االله

 .غیره

 -الشقشقیة  - إنّھا : أتقول: كان ابن الخشاب صاحب دعابة وھزل، فقلت لھ: )77(قال مصدِّق
 منحولة؟

 .لا واالله، وإني لأعلم أنھا كلامھ، كما أعلم أنك مصدّق: فقال

 .الناس یقولون إنھا من كلام الرضي رحمھ االله تعالىإن كثیراً من : فقلت لھ: قال

أنّى للرضي، ولغیر الرضي ھذا النفس وھذا الأُسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضي، : فقال
 . وعرفنا طریقتھ وفنھ في الكلام المنثور، وما یقع مع ھذا الكلام في خَلّ ولا خَمر

نّفت قبل أن یخلق الرضي بمائتي سنة، واالله لقد وقفت على ھذه الخطبة في كتب صُ: ثم قال
ولقد وجدتھا مسطورة بخطوط أعرفھا وأعرف خطوط من ھو من العلماء وأھل الأدب قبل أن 

 .)78(یخلق النقیب أبو أحمد والد الرضي

إلى  )علیھ السلام(بھ الإماموالنتیجة التي نستخلصھا من ضم ھاتین النقطتین أنّ ھذا الكتاب كت
معاویة على سبیل الجدل والإفحام لھ بما یعلن لأھل الشام أنھ یلتزم بھ ویتبناه، ولا یمثل ھذا الكلام 

، لما عرفنا بالضرورة من رأي الإمام في مسألة الاختیار، )الاختیار(رأي الإمام في شرعیة مبدأ 
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، وفیما رواه )نھج البلاغة(الشریف من كلامھ في  وفي خلافة الخلفاء الثلاثة من قبلھ، فیما رواه
 .المؤرخون من موقفھ من خلافة الخلیفة الأوّل بالاتفاق، ومن دون خلاف

 .على كل حال) الاختیار(فھذا الكلام إذن لا یكون حجّة في شرعیة مبدأ 

 

 حكم العقل بالتفویض

ى إن لم نظفر بنصّ شرعي نعم، لا نعترض على حكم العقل بحسن التفویض من جانب االله تعال
صریح في تفویض الأكثریة لأمر اختیار الإمام، فإنّ العقل یحكم بالضرورة في ھذه الحالة بحسن 

كما یقول ) العقل العملي(التفویض من جانب االله تعالى للأكثریة في اختیار الإمام، وھذا ھو حكم 
عقل العملي وحكم الشارع وھو سید بالملازمة بین حكم ال) العقل النظري(علماء الأُصول، ویحكم 

 .العقلاء، وواھب العقل للعقلاء

وبضم ھذین الحكمین إلى بعض یكتشف العقل حكم التفویض من الشارع للأكثریة في أمر 
 .انتخاب الإمام

لا إعتراض على ھذا الحكم العقلي في حد ذاتھ، بعیداً عن ملابسات ھذه المسألة، ولكنھ  :أقول
 :لا أظن أحداً یتقبّلھ، وإلیك توضیح ذلك ضمن النقاط التالیةیستتبع أمراً آخر، 

ـ إنّ مسألة الإمامة من أعظم ضرورات الحیاة السیاسیّة والاجتماعیة، ولا غِنىً للأُمّة عنھا  1
 .في كلّ الحالات والظروف

أحداً ـ وقد خصّ االله تعالى أمر الولایة والسیادة والحاكمیة لذاتھ، تبارك وتعالى، ولم یشرك  2
 .  )79()إن الحكم إلا اللهِ(: من خلقھ فیھا، إلاّ أن یكون في إمتداد إذنھ وأمره، فقال تعالى

ـ وقد ترك االله تعالى أمر الولایة والإمامة في حیاة الناس من دون بیان أو بلاغ في كتابھ، أو  3
وبعد ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ(، فلم یُنصّ على أحد من بعد رسول االله)صلى االله علیھ وآلھ(حدیث رسولھ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ (: بالإمامة، ولم یفوّض الناس صریحاً أمر الاختیار بالأكثریة، أو بأيّ منھج آخر

 . )80()نَسِیا

ون بیان أو بلاغ، وھل یمكن أن یترك االله أمراً بھذه الدرجة من الضرورة والأھمیة من د
ویختصّ ھو سبحانھ، بأمر السیادة والحاكمیة، ثم لا ینصّ على أحد ولم یفوّض الناس أمر 

لْبَلاغُ  وَمَا عَلَیْنَآ إِلاَّ ا(: وقد تعھّد سبحانھ وتعالى لعباده بالبلاغ والبیان المبین، یقول تعالى... الاختیار

 .  )83()لْبَلاغُ  مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ ا()82()لْمُبِینُ  لْبَلاغُ ا  تُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا افَإِنْ تَوَلَّیْ( )81()لْمُبِینُ  ا
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ویدل بوضوح على صواب ما ذكرناه أنّ أحداً من علماء المسلمین في الفقھ والكلام من 
 .ویض بھذا الدلیل العقليالماضین والمعاصرین، لم یستند على التف

ولا یمكن الدفاع عن وجھة النظر ھذه في اللجوء إلى حكم العقل بادّعاء ضیاع النصوص 
، فإنّ خطورة ھذه النصوص )صلى االله علیھ وآلھ(المتعلقة بالتفویض فیما ضاع من حدیث رسول االله

د مسألة التوحید تمنع من وأھمیتھا السیاسیة، وارتباطھا بأخطر قضیة وأھمھا في حیاة المسلمین بع
فلا یمكن أن یضیع نصّ بھذه الأھمیة تتعلق بھ شرعیة خلافة الخلفاء بعد رسول . ھذا الاحتمال

 .)صلى االله علیھ وآلھ(االله

ولم یروِ لنا المؤرخون وأصحاب السیر فیما رووا لنا من أحداث اجتماع المسلمین یوم وفاة 
في سقیفة بني ساعدة وانتخاب الخلیفة نصّاً یتضمن ھذا التفویض الذي  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 .نبحث عنھ في ھذا المدخل
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   من التفویض) التطبیقي(الجانب الصغروي : ثانیاً  ?

 

 

 

 من التفویض) التطبیقي(الجانب الصغروي : ثانیاً

  

التي یمكن أن یتمسّك  في العنوان الأوّل تحدّثنا عن أصل التفویض وشرعیة الاختیار والأدلّة

بھا القائلون بالاختیار على إثبات التفویض، من االله تعالى للإنسان في أمر الولایة والإمامة 

السیاسیة، والآن نتحدث عن الجانب الصغروي والتطبیقي لمسألة التفویض والأدلّة التي یذكرھا 

 .العلماء على ذلك

جّیتھا في الشریعة من مصادیق المفردات التي تثبت ح: ونقصد بالجانب الصغروي 

 ).الاختیار(وصغریات 

وحجّیة ھذه المصادیق تدل على ثبوت التفویض من جانب االله للناس في ھذه الموارد على 

 .الأقل في أمر الإمامة والولایة

 :وللإیضاح نقول

إنّ البیعة من مصادیق وصغریات الاختیار، بمعنى أنّ البیعة ھي في الواقع عملیة اختیار 

 .لحاكم وانتخابھ للإمامة السیاسیةا

وقد ثبت في الشریعة شرعیة البیعة وثبوت شرعیة البیعة في الشریعة یدل على ثبوت شرعیة 

الاختیار، وھو یدل على ثبوت التفویض من جانب االله تعالى للناس في أمر الإمامة في ھذا المورد 

 .على الأقل

 .وھذا ھو الجانب الصغروي لھذه المسألة

وقد ذكر الفقھاء والمتكلمون ثلاثة مصادیق لتفویض الأُمة حق اختیار الامام نذكرھا تباعاً 

 .ونناقشھا مناقشة صغرویة، بعد ان ناقشنا أصل مبدأ الاختیار من الناحیة الكبرویة

 :وھذه الثلاثة ھي

 .الإجماع - 1

 .البیعة - 2

 .الشورى - 3



یق الثلاثة للاختیار وأدلة حجیتھا وما یرد علیھا وفیما یلي نبحث إن شاء االله عن ھذه المصاد

 :من مناقشات، ومؤآخذات

 



 

 الإجماع -  1

 القیمة التشریعیة للإجماع

لا تجتمع أُمتي على «: )صلى االله علیھ وآلھ(لعلّ من أوجھ ما ذكروا لحجّیة الإجماع من دلیل ھو قولھ

 .»لا تجتمع أُمتي على ضلالة«و »خطأ

قشة في سند ھاتین الروایتین، فإنّ دلالتھما على حجّیة الإجماع وبغض النظر عن المنا
واضحة، وتسلم من كثیر من المناقشات التي ترد على الأدلّة الأُخرى التي یذكرونھا سنداً لحجّیة 
الإجماع، إلا أنّ الحجّیة لا تثبت للإجماع في ھاتین الروایتین، وما بمضمونھا من روایات أُخرى، 

الإجماع اتفاقاً من قبل الأُمة جمیعاً، فإنّ صریح الروایتین ھو إعطاء صفة العصمة إلا عندما یكون 
 .للأُمة، وتأویل الأُمة بالفقھاء وأھل العلم والرأي منھا توجیھ وتكلف في تفسیر الروایة

ولیس أقل من أن نشك في حجّیة إجماع آخر غیر إجماع الأُمة، والشك في الحجّیة مساوق 
ام حجیة الدلیل ھو الجزم والیقین بدلالتھ، وإذا طرأ الشك في حجّیتھ ودلالتھ تنتقض لعدمھا، فإنّ قو

حجّیتھ، ولم یعد بعد حجّة ودلیلاً، فتختص حجّیة الإجماع إذن بما إذا اتفقت الأُمة جمیعاً على رأي 
 .وھذا ھو معنى عصمة الأُمة. خاص فیعصمھا االله تعالى عند ذلك عن الخطأ

یكون الإجماع بھذا المعنى سنداً لشرعیة الخلافة والإمامة في حال من ومن المستحیل أن 
الأحوال، فإنّ مسألة الإمامة والخلافة من المسائل التي یكثر فیھا عادة الاختلاف، فترضي قوماً 

ولم نعھد في تاریخ . وتسخط آخرین، ولا یمكن أن یكون الإجماع سنداً لمسألة من ھذ ا القبیل
واحدة على الأقل، أنّ الخلافة استقرّت لأحد من المسلمین بإجماع من الأُمة،  الإسلام، ولا مرة

 .ورضیھا الجمیع من دون استثناء

فلا یمكن إذن أن یسند الشارع شرعیة الخلافة والإمامة إلى إجماع الأُمة، ما دام الإجماع بھذا 
 .المعنى أمراً یمتنع تحققھ في مسألة من ھذا القبیل

   

 ناديالدلیل الاست

وحتى لو تساھلنا في الأمر، واعتبرنا إجماع أھل الحلّ والعقد، وأھل العلم والرأي كافیاً في 
انعقاد الإمامة، فإنّ الإجماع مع ذلك لا یمكن أن یحل محل النصّ في شرعیة البیعة، فإنّ دلیل 

لھ على نحو  الإجماع یختلف عن الكتاب والسُّنّة، في أنھ لیس دلیلاً قائماً بالذات، ولا وجود
 .الاستقلال في قبال الكتاب والسُّنّة، وإنّما یستند في الكشف عن الحكم الشرعي دائماً على السُنّة



إننا حینما نفحص الإجماع من حیث المحتوى نجد أنھ تراكم من الآراء : وتفصیل ھذا الإجمال
والرأي في إسناد حكم  والفتاوى، متفقة من حیث الشكل والمضمون، واتفاق من الفقھاء وأھل العلم

 .إلى االله تعالى

، فإنّ حقیقة الإجماع أن یتفق المجمعون على رأي )إسناد حكم إلى االله(ونقف ھنا عند كلمة 
 .واحد في إسناد الحكم إلى االله

ومن الواضح أنّ إسناد حكم إلى االله تعالى لا یجوز من دون دلیل شرعي بالنسبة إلى المجمعین 
ابقة على تحقّق الإجماع، فإذا تحقّق الإجماع كان سنداً شرعیاً للفقھاء بعد أنفسھم، وفي مرحلة س

ذلك في الحكم، غیر أن الأمر لیس كذلك في مرحلة تحقّق الإجماع، وبالنسبة إلى المجمعین 
أنفسھم، فإنّ علیھم أن یستندوا في رأیھم على سند شرعي من كتاب أو سُنّة، ولیس من الجائز قطعاً 

فقھاء في عصر من العصور اعتباطاً، ومن دون مستند شرعي على حكم من الأحكام، أن یجتمع ال
ولا یجوز أن یستندوا إلى الإجماع، لأن الإجماع حاصل بآرائھم، ولیس من . فیكون حكماً شرعیاً

 .الجائز أن یسند المجمعون إلى الإجماع، فأنھ من الدور الممتنع عقلاً

في مسألة إجماعیة عن المستند الذي یعتمدونھ في ھذا الحكم إذا سألنا الفقھاء : وبتعبیر آخر

أمّا الفقھاء الذین لحقوا انعقاد : الشرعي، فإنّ موقفھم في الجواب لا محالة ینشعب إلى موقفین اثنین

الإجماع، فإنھم یعتمدون على الإجماع السابق علیھم، وھو موقف صحیح من دون ریب، بناءً على 

أمّا بالنسبة إلى المجمعین أنفسھم، فلیس من الجائز أن یعتمدوا على حجیة إجماع الفقھاء، و

 .لأنّ الإجماع ینعقد باتفاقھم في الرأي وإلاّ كان من الدور الباطل قطعاً; الإجماع

والسؤال ھنا عن مستند كل واحد من المجمعین في رأیھ الذي یكون مقدمة لانعقاد الإجماع، 

غیر قائم على مستند شرعي، كما لا یجوز أن یكون مستنداً على  فلا یجوز أن یكون رأیاً اعتباطیاً

 .الإجماع

 .فلا بدّ إذن أن یعتمد المجمعون على مستند في الرأي

ولیس للفقھاء أن یفتوا بحكم شرعي، أو یروا رأیاً في حكم من أحكام االله من دون وجود دلیل 

 .أو مستند شرعي على ذلك

فلا یكون الإجماع إذن سنداً لحكم شرعي، إلاّ إذا كان یقوم عند المجمعین أنفسھم فرداً فرداً 

 .على مستند شرعي یصحّ الاستناد إلیھ

إنّ دلیل الإجماع دلیل طریقي كاشف ولا موضوعیة لھ في الحكم، بمعنى أنّھ : ولذلك قالوا

یس ھو في حد ذاتھ مستنداً للحكم دائماً طریق ومرآة للكشف عن المستند الشرعي للحكم، ول

 . الشرعي



واعلم أنّ عند عامة الفقھاء والمتكلمین لا ینعقد الإجماع إلاّ عن ): كشف الأسرار(قال في 

لأنّ اختلاف الآراء والھمم یمنع عادةً من الاتفاق على شيء إلاّ عن سبب یوجبھ، ; مأخذ ومستند

 .ولأنّ القول في الدین بغیر دلیل خطأ

ومن . لیل ھو الموصل إلى الحقّ، فإذا فقد لا یتحقّق الإجماع، إنّما یتقوم بآرائھمإذن الد

المستحیل مع ذلك أن تتقوم آراؤھم بالإجماع، فإن ذلك ھو الدور الذي لا یشك أحد في استحالتھ بأن 

احیة یكون الرأي عند الفقھاء، ویقع في رتبة سابقة على الاتفاق والاختلاف، فإذا تحقّق الرأي من ن

 .الفقھاء، یتحقّق بعد ذلك الاتفاق أو الاختلاف

فكیف یجوز أن یعتمد الفقیھ في رأیھ على الاتفاق الذي یتحقّق في رتبة لاحقة وفیما بعد 

فلو اتفقوا على شيء من غیر دلیل، لكانوا مجمعین على الخطأ، وذلك قادح في ! الوصول إلیھ؟

 .)84(الإجماع

 )85(لا یجوز الإجماع إلا عن دلیل، وإلا لزم الخطأ على كل الأُمة: ویقول العلامة الحلي

 

 ضیاع المستند

متوقفة على وجود فما ھي فائدة الإجماع إذن ما دامت حجیة الإجماع : وقد یثار السؤال التالي

مستند شرعي؟ فإنّ المستند الشرعي في ھذا الحال إن وجد، فھو الدلیل الذي یعتمده الفقیھ في 

 .الفتوى، ولیس الإجماع، وإن لم یوجد فلا حجیتھ لھذا الإجماع؟ وھو سؤال وجیھ

بعد  قد یضیع - عند تحقّق الإجماع  - أنّ المستند الشرعي الذي یستند إلیھ الإجماع  :والجواب
ذلك ویختفي فیما یضیع ویختفي من الأدلّة والمستندات الشرعیة، فیكشف الإجماع عن وجود 

 .مستند شرعي یصحّ الاعتماد علیھ

فإذا ما واجھ الفقیھ حكماً مجمعاً علیھ من الكتب الفقھیة، ولم یعثر على دلیلھ، اكتفى بالإجماع 
على مستند شرعي صحیح  -عند تحقّقھ  -أن یقوم دلیلاً علیھ وحكم بھ، باعتبار أنّ الإجماع لا بدّ 

 .استند إلیھ المجمعون، فإذا ضاع ذلك المستند، فإنّ الإجماع یكشف عنھ

ولھذا السبب فإنّ الاعتماد على الإجماع، یؤول في واقع الأمر إلى الاعتماد على الدلیل الذي 
 .ع یكشف عنھ على نحو الإجمالیستند إلیھ المجمعون، وإذا كان ھذا الدلیل قد اختفى فإن الإجما

وھذا ھو ما یعنیھ الفقھاء من أنّ الإجماع لیس أصلاً قائماً بذاتھ، وإنّما ھو حكایة عن أصل 
 .شرعي، وطریق إلیھ یكشف عنھ ویستند إلیھ

                                                           
 .طبعة شركة الصحافة العثمانیة ـ تركیا  262: 2بن محمّد البخاري   كشف الأسرار لعبدالعزیز أحمد) 84(
 .195: مبادئ الأصول) 85(



 

 مستند الإجماع

 ونعود مرة أُخرى القھقري إلى مسألة اختیار أوّل خلیفة من

 ، إماماً للمسلمین، وتوجیھ مشروعیة ھذا)لھصلى االله علیھ وآ(بعـد رسـول االله

 :على ھذا الاختیار فنقول )86(الاختیار بإجماع الصحابة، وأھل الحلّ والعقد منھم

ن صحّ یكون حجّة لمن یأتي بعد انعقاد الاجماع في مشروعیة أول خلیفة بعد إنّ ھذا الإجماع إ
 .رسول االله

... ولكننا نتساءل عن مستند الصحابة وأھل الحلّ والعقد الذین أجمعوا على خلافة الخلیفة الأوّل
صحح فلا بد أن یكون للصحابة الذین انتخبوا الخلیفة الأوّل إماماً للمسلمین یومئذ مستند شرعي ی

أن : لھم ذلك، حقّ الاختیار من جانب االله بالعموم أولى بالخصوص، ونقصد بكلمة الخصوص 
 .یكون الإجماع سنداً لمشروعیة انتخاب الخلیفة الأوّل خصوصاً

ونقصد بكلمة العموم أن یكون الإجماع سنداً لمشروعیة الانتخاب بشكل عام، ومشروعیة 
 .مشروعیةانتخاب الخلیفة الأوّل مصداق لھذه ال

 :ونحن نناقش كلاً من ھذین الإجماعین

 الإجماع الأوّل

وھو الإجماع على شرعیة انتخاب خصوص الخلیفة الأوّل ولیس من شك أن سند شرعیة ھذا 
الاختیار من قبل الصحابة لایمكن أن یكون الإجماع نفسھ، لأنّ الإجماع یتحقق باجتماعھم على 

ونحن نتساءل عن شرعیة الاختیار من قبل الصحابة قبل أن یتحقّق ...الخلیفة الأوّلاختیار 
 .الإجماع

فلا بد أن یستند المجمعون أنفسھم على إذن شرعي صریح في انتخاب الخلیفة الأوّل 
خصوصاً، یكون مستنداً شرعیاً لھم في انتخاب خلیفة للمسلمین، وھذا المستند لایمكن أن یكون من 

 .الكتاب

فإنّ القرآن محفوظ بأجمعھ لم یمسھ تحریف، أو تغییر، أو ضیاع، ولا یمكن أن یكون المستند 
حكماً عقلیاً عند من یرى العقل حجّة، فإنّ الناس سواء في أحكام العقل، ولا معنى لضیاع المستند 

                                                           
لا یصحّ دعوى إجماع الصحابة على اختیار الخلیفة الأوّل إماماً للمسلمین یومئذ، ولا إجماع أھل الحلّ والعقد، البتة، ) 86(

ولكننا ... وأھل الحلّ والعقد منھم یومئذ في انتخاب الخلیفة لما نعرفھ بضرورة التاریخ والسیرة، من اختلاف الصحابة
نفترض حصول الإجماع من قبل الصحابة جمیعاً، أو من قبل أصحاب الحلّ والعقد منھم في اختیار أوّل خلیفة بعد 

 ...إماماً للمسلمین فنقول)صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله



یكون مستند الإجماع من السُّنّة، ولم یبقَ في البین احتمال آخر غیر أن . واختفائھ في مثل ھذا الحال
 .بعد أن عرفنا عدم إمكان تجرد الإجماع من مستند ودلیل شرعي

 .ومن الممكن في مثل ھذا الحال، أن یضیع ھذا المستند، فیكون الإجماع حاكیاً عنھ ودلیلاً علیھ

في الكتاب فإنّ الإجماع لیس دلیلاً شرعیاً قائماً بالذات وأصلاً برأسھ، كما كان الأمر كذلك 
 .والسنة، وإنما ھو أصل حاك یكشف عن وجود نص مفقود من السنة دائماً

إنّ الإجماع على انتخاب شخص للإمامة لا : والآن، بعد ھذه الجولة في حجّیة الإجماع نقول
یكون حجّة بذاتھ، وإنّما یكون حجّة بما یستند إلیھ من النصّ بناءً على ما تقدّم من ضرورة وجود 

وعندئذ یكون النصّ ھو الحجّة، والإجماع كاشف عنھ فقط، ولیس . جماع من السنةمستند للإ
 .للإجماع حیثیة ذاتیة في الحجّیة

في ) نظریة النصّ(ولا ریب في أنّ النصّ حجّة في تعیین الإمام، وھو ما نرید إثباتھ من 
لأنّ ; )جیل الإجماعوھو (ولا یمكن أن یخفى ھذا النصّ عن المجمعین أنفسھم . الإمامة والولایة

، كما لا یمكن أن یضیع ھذا النصّ عن الجیل الذي )87(المفروض أنّ إجماعھم یستند إلى ھذا النصّ
صلى االله (خطیرة شدیدة الحساسیة والأھمیة، مثل مسألة خلافة رسول االلهیلي جیل الإجماع في مسألة 

بإجماع المسلمین،  )صلى االله علیھ وآلھ(فلو كانت خلافة الخلیفة الأوّل قد تمّت بعد رسول االله. )علیھ وآلھ
لمین عرفھ جمیع المس )صلى االله علیھ وآلھ(فلا بدّ أن یستند ھذا الإجماع إلى نصّ صریح من رسول االله

 .من المھاجرین والأنصار یومذاك

 .ومن دون ذلك لا یكون ھذا الإجماع حجّة، لما تقدم من البحث عن طبیعة حجیّة الإجماع

في خلافة الخلیفة الأوّل لما أمكن أن  )صلى االله علیھ وآلھ(ولو صح مثل ھذا النصّ عن رسول االله
 .یضیع ویختفي من كتب الحدیث والسیرة

ع مثل ھذا النصّ من كتب الحدیث والسیرة، وعلیھ تتعلق أھم قضیة في وكیف یمكن أن یضی
تاریخ المسلمین السیاسي؟ وكیف یمكن أن نتصوّر أنّ نصّاً خاصّاً ورد في الخلیفة عن رسول 

كما  -، وكان الصحابة یومئذ على علم بھ، وأجمعوا على نصب الخلیفة للخلافة )صلى االله علیھ وآلھ(االله
 ستناداً إلیھ، ثم لا یبقى أثر أو خبر عن ھذا النصّ؟ا - یقول ھؤلاء 

                                                           
فیما إذا كان الإجماع یستند اجتھاداً معیناً لإمكان التشكیك في ) الإجماع المستند(إنّما یقول العلماء بعدم تمامیة ) 87(

جماع عن الحجّیة رأساً، الاجتھاد الذي كان أساساً للإجماع، وعلیھ فإذا شككنا في سلامة الاجتھاد وصحتھ یسقط الإ
ولیس كذلك الإجماع الذي یستند نصّاً شرعیاً ضاع بمرور الزمن، وبقي الإجماع كاشفاً عنھ، فإنّ ھذا ھو القدر المتیقّن 

 .من حجّیة الإجماع، ولا یكون الإجماع حجّة من دونھ



فالإجماع إذن لم یستند إلى نصّ شرعي خاصّ، ومثل ھذا الإجماع لا یكون حجّة لعدم وجود 
مستند شرعي للمجمعین أنفسھم على اختیار الإمام من نصّ من كتاب أو سُنّة، فلا یكون ھذا 

 .لجیل الذي یلي جیل الإجماعالإجماع حجّة قطعاً لا لجیل المجمعین، ولا ل

 

 الإجماع الثاني

وھو الإجماع على مشروعیة الاختیار بشكل عام بتفویض عام من االله لعباده في مسألة الإمامة 
. 

وانتخاب الخلیفة الأوّل لیس إلاّ مصداقاً من مصادیق نظریة شرعیة الاختیار بالتفویض من 

 .عند االله

ا الإجماع، ولم نتحقّق من ثبوتھ في المصادر الفقھیة ونتحدث ھنا على افتراض وجود مثل ھذ

 .)88(بعد

في الجیل الذي ینعقد بھ الإجماع على مستند شرعي  فنقول إنّ ھذا الإجماع لا بد أن یعتمد

 .واضح من كتاب، أو سنة، أو عقل

ولا یمكن أن یكون مستنده الإجماع بالضرورة، لأنھ من توقف الشي على نفسھ، وھو من 

 .الدور الممتنع وذلك واضح بأدنى تأمل 

 .فلا بد أن یكون مستند الإجماع إذن الكتاب والسنة أو العقل ، ولا غیر

 ...وقد سبق أن نفینا إمكان ذلك في الإجماع الأوّل

ونقول ھنا أیضاً إنّ مستند المجمعین في الجیل الذي انعقد بھ الإجماع لا یكون الكتاب 

بالضرورة، لوجود الكتاب بین أیدینا من دون نقص ولا زیادة، ولیس فیھ أثر من التفویض الإلھي 

 .في أمر الإمامة والسیادة

لعدم وجود حكم عقلي بالتفویض الإلھي أیضاً، بضرورة اشتراك ) العقل(كون ولا یمكن أن ی

العقلاء جمیعا في العقل، ولو كان للعقل حكم بالتفویض لم یختص بھ ذلك الجیل دون سائر 

الأجیال، ولا یمكن أن یكون نصّاً صریحاً من السنة النبویة قد ضاع لأنّ نصّاً بھذه المثابة من 

فان على ھذا النصّ تتوقف شرعیة الخلافة والإمرة بعد رسول ... ن یضیعالأھمیة لا یمكن أ

وكیف یمكن أن یضیع من أیدي العلماء والمحدثین من العلماء من جیل الصحابة  )صلى االله علیھ وآلھ(االله

                                                           
لا نعرف لھذا الإجماع مصدراً علمیاً موثوقاً، ولكننا نتحدّث عنھ، على الفرض، كما تحدّثنا على أصل حصول إجماع ) 88(

 .على انتخاب الخلیفة الأوّل من قبل الصحابة، على الفرض



إلى التابعین وتابعي التابعین نصّ بھذه الدرجة من الأھمیة، مع حرصھم الكبیر على الاحتفاظ 

إذن ھذا الإجماع إذا تم ، لا یستند على مستند شرعي من كتاب، أو سنة، أو ( ول االله بأحادیث رس

 .ومثل ھذا الإجماع فاقد للقیمة العلمیة... عقل

 

 الاستناد إلى القیاس

 .إنّ الإجماع على اختیار الخلیفة الأوّل كان یستند إلى القیاس: نعم، قیل

خلف أبا بكر )صلى االله علیھ وآلھ(فقد روي أنّ النبيّ. وھذا أمر یقتضي منا أن نقف عنده قلیلاً

: للصلاة بالمسلمین في مكانھ، في الیوم الأخیر من حیاتھ، وقاس المسلمون علیھ أمر الخلافة فقالوا

 .رضیھ رسول االله لأمر دیننا، ونرضاه نحن لأمر دنیانا

كالإجماع على خلافة أبى بكر : ض الحدیث عن القیاس والتمثیل لھقال في فتح الغفار في معر

رضیھ رسول االله لأمر دیننا، أفلا نرضاه لأمر دنیانا؟ كذا : قیاسا على إمامتھ في الصلاة، حتى قیل

 ).التلویح(في 

إمامة المسلمین خلافة عن فإنّ الإمامة في الصلاة، تختلف عن : أوّلاً . وھو قیاس مع الفارق

فالإمامة في الصلاة تجوز لأي شخص عدل من المسلمین، بینما لا . )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 )صلى االله علیھ وآلھ(وقد خلف النبيّ. تجوز الإمامة، كما سبق أن ذكرنا، إلا بتعیین من جانب االله تعالى

إلى الغزو خارج المدینة، ولم یستند أحد من آخرین من الصحابة مكانھ للصلاة عندما كان یخرج 

في حیاتھ، لیقیس علیھ أمر )صلى االله علیھ وآلھ(المسلمین إلى مثل ھذه التعیینات التي صدرت منھ

 .خلافة عنھ )صلى االله علیھ وآلھ(الإمامة بعد رسول االله

ه أساساً للاستنباط لیست حجیة القیاس أمراً مجمعا علیھ بین المسلمین، ولا یمكن اعتماد :وثانیاً 

. 

موضع كلام كثیر،  )صلى االله علیھ وآلھ(إن صلاه أبى بكر بالمسلمین بأمر رسول االله :وثالثاً

ولا نرید أن نخوض ھذا البحث، إلاّ أنّنا على .والروایات فیھا مضطربة قلقھ، والأقوال فیھا مختلفة

أبى بكر،ویقارن بعضھا إلى بعض  ثقھ أنّ القاري لو قدر لھ أن یجمع الروایات الواردة في صلاه

 .لم یخرج عنھا بمحصل قطعاً

 

 

 البیعة -  2



 القیمة التشریعیة للبیعة

 في البیعة ثلاثة آراء فقھیة معروفة

 :لیس للبیعة قیمة تشریعیة في أمر الولایة والطاعة أو الجھاد: الرأي الأوّل

المكلّف بالطاعة لولي الأمر الذي في تأكید التزام ) البیعة(وتقتصر بناءً على ھذا الرأي قیمة 

ثبتت ولایتھ على المسلمین، والالتزام بالقتال والجھاد الذي فرضھ االله تعالى على عباده بقیادة 

 . وإمرة ولي الأمر، وبناءً على ھذا الرأي فلا تُنشئ ولا تُثبت البیعة ولایة لأحد

من المسلمین )صلى االله علیھ وآلھ(وھذا ھو أرجح الآراء الفقھیة، كما اعتقد، فقد طلب رسول االله

) بیعة الرضوان(وعند الشجرة في ) العقبة الثانیة(وفي ) العقبة الأُولى(في : البیعة في أربعة مواقع

 ).غدیر خم(ویوم 

 ).بیعة الدعوة(والبیعة الأُولى 

 .لھ وللوصي من بعده) بیعة الإمرة(والثانیة والأخیرة 

 ).بیعة الجھاد(والثالثة 

، وفي كل ھذه البیعات لم تكن )الجھاد(و) الولایة(و) الدعوة(ثة أنواع من البیعة في فھذه ثلا

 .البیعة سبباً فقھیاً لإحداث وجوب الطاعة في الدعوة والولایة والجھاد

فإن الاستجابة للدعوة واجبة بحكم العقل، والدفاع عن الدعوة واجب بحكم العقل والشرع، 

والالتزام بإمرتھ وقیادتھ في السلم والحرب واجب بحكم الشرع،  )ھ وآلھصلى االله علی(وطاعة رسول االله

، )صلى االله علیھ وآلھ(وكان على المسلمین الاستجابة للدعوة والدفاع عنھا وتبنّیھا، وطاعة رسول االله

 .والقتال دون الدعوة من دون ھذه البیعات جمیعاً

مة، وإنما ھي أداة وأُسلوب لتعمیق وتأكید إذن لیست للبیعة قیمة فقھیّة في أمر الولایة والإما

 .ارتباط الأُمة بالولایة

 .وھذا ھو الرأي الأوّل في البیعة وعلاقتھا بالأمرة والطاعة

 

 علاقة البیعة بالطاعة

 :والرأي الثاني

، كما لا علاقة للبیعة )الأمرولي (إنّ البیعة شرط في صحة الطاعة، ولا علاقة للبیعة بتعیین 

بوجوب الطاعة لولي الأمر، فإنّ وجوب الطاعة لولي الأمر وتعیین ولي الأمر ثابت ومنجز قبل 



البیعة، فلا تكون البیعة سبباً لوجوب الطاعة ولا لتعیین ولي الأمر وإنّما ھو شرط لصحّة الطاعة 

 .فقط

یحدث وجوباً للصلاة، ووجوب الصلاة ومثال ذلك علاقة الوضوء بالصلاة، فإنّ الوضوء لا 

ثابت قبل الوضوء وبعد الوضوء بكل خصوصیاتھا، وإنما الوضوء شرط في صحة الصلاة، 

 ).مقدمة الواجب(ویسمّي علماء الأُصول ھذه العلاقة عادةً بـ 

 .وبناءً على ھذا الرأي لا یكون للبیعة تأثیر في تعیین ولي الأمر، ولا في وجوب طاعتھ

ـ ھي التسبیب لوجوب طاعة ولي  إنّ علاقة البیعة بطاعة ولي الأمر من الناحیة الفقھیة:ثالثوالرأي ال

الأمر الذي بایعھ المسلمون، فلا تجب طاعة ولي الأمر قبل البیعة، وبالبیعة یثبت وجوب الطاعة، 

 فتكون البیعة سبباً لوجوب طاعة ولي الأمر، كما في علاقة الاستطاعة بوجوب الحج، حیث لا

یجب الحج قبل الاستطاعة، غیر أنّ االله تعالى لا یطلب من المكلّف تحقیق الاستطاعة، إلا أنّ البیعة 

واجبة على المكلّف لإقامة الدولة الإسلامیة وإقرار الأمن وتطبیق حدود االله، فإذا تحقّقت البیعة 

ا كان الأمر كذلك وجبت الطاعة بمقتضى البیعة، ولیس وجوب البیعة ناشئاً من وجوب الطاعة، كم

مقدمة (في الرأي الثاني، ویصطلح علماء الأُصول على ھذه العلاقة عادة بـ) مقدمة الواجب(في 

 ).مقدمة الواجب(مقابل ) الوجوب

وبناءً على ھذا الرأي تكون البیعة سبباً في إحداث وجوب الطاعة، ومن دون البیعة لا تجب 

 .الطاعة

، ولا نستبعد ھذا الرأي في عصر الغیبة، غیر أنّ وجوب وھذا رأي في علاقة البیعة بالطاعة

البیعة وتسبیبھا لوجوب الطاعة لیس بمعنى أنّ البیعة تعیّن ولي الأمر، فلا علاقة للبیعة ووجوبھا 

وإیجابھا للطاعة بمسألة تعیین الإمام، فلو أنّ الناس بایعوا من لم یأذن االله تعالى ببیعتھ لم تصح 

البیعة وجوباً للطاعة لمن بایعھ الناس، وإنما توجب البیعة الطاعة إذا كانت  بیعتھم ولا تحدث ھذه

فالشأن إذن فیمن یأذن االله تعالى ویأمر بطاعتھ . البیعة لمن أذن االله تعالى بطاعتھ وأمر ببیعتھ

 .وبیعتھ

فإنّ كان ھناك دلیل قطعي بتفویض أمر الاختیار إلى المسلمین ضمن الشروط والأوصاف 

ددھا الشارع فھو المرجع، وإن لم یكن لنا مثل ھذه الحجة على عموم التفویض فلیس في التي یح

شرعیة البیعة ووجوبھا وتسبیبھا لطاعة ولي الأمر دلالة على أنّ االله تعالى فوّض الأُمة أمر 

ولیس بوسع الناس أن . انتخاب الإمام ضمن الشروط والمواصفات العامة التي یذكرھا الفقھاء



البیعة شخصاً من بینھم الولایة على أنفسھم حتى ضمن المواصفات والشروط العامة ما لم یمنحوا ب

 ).الاختیار(مصدراً لشرعیة ) البیعة(ترد حجّة شرعیة قطعیة على ذلك، ولا تكون 

 

 

 الشورى  -  3

 

: في إثبات فرضیة الاختیار استناداً إلى قولھ تعالى) الشورى(ویتمسّك بعض الفقھاء بأدلة 
 .  )90()وَشَاوِرھُم في الأمرِ(: ، وإلى قولھ تعالى)89()مرُھُم شُورَى بَینَھُموأ(

فإنّ الآیة الأُولى إقرار للشورى كمصدر للقرار، وتثبیت لشرعیة القرار الذي یقرّه أھل 
معنى للأمر بالشورى إن لم تكن الشورى مصدراً الشورى، وفي الآیة الثانیة أمر بالشورى، ولا 

 .شرعیاً للقرار

واختیار شخص لولایة الأمر ونصبھ للحكم والولایة من جملة ھذه القرارات التي یوكل القرآن 
ھكذا یقول بعض ... أمرھا إلى الشورى، ویشملھا إطلاق الأمر في كلّ من الآیتین الكریمتین

 .الفقھاء

 

 رىالقیمة التشریعیة للشو

وللمناقشة في دلالة ھاتین الآیتین على إعطاء الشورى صفة القرار مجال واسع، فلیس في أىّ 
 .من ھاتین الآیتین دلالة على أنّ الشورى مصدر للقرار، وملزمة لعموم الناس

ولا تزید ھذه الآیة وتلك عن إقرار أصل الشورى والأمر بھا، ولیس في أىّ منھما دلالة أو 
ام بما یراه أھل الشورى من الرأي، سواءً كانت الشورى فیما بین الناس في إشارة على الإلز

 . شؤونھم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، أو فیما بین الحاكم وأھل الشورى من الرعیة

وبین إقرار الشورى والأمر بھا، كمبدأ سیاسي واجتماعي، وبین الإلزام بھا بون بعید، ولیس 
 .ى الإلزام والالتزام بنتیجة الشورىمعنى الإلزام بالشور

فإنّ الأمر بالنصیحة والتناصح ووجوبھما فیما بین المسلمین شيء، ولزوم الأخذ بالنصیحة 
 .أمر آخر ولا علاقة لھ بالأمر الأوّل، ویحتاج إلى دلیل آخر غیر الدلیل على الأمر الأوّل

                                                           
 .  38: الشورى) 89(
 .159: آل عمران) 90(



صلى االله (لآیة الثانیة، فیأمر رسول االلهوالقرآن الكریم نفسھ یصرح بھذا التفكیك بین الأمرین في ا

 .ثم یأمره أن یتوكل على االله فیما یعزم علیھ ھو. )وَشَاوِرھُم في الأمرِ(: بالشورى  )علیھ وآلھ

اختلاف الآراء، والمستشیر ینظر الشورى مبنیّة على : في تفسیر ھذه الآیة )91(یقول القرطبي
في ذلك الخلاف، وینظر أقربھا قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنھ، فإذا أرشده االله تعالى إلى ما شاء 

 .منھ عزم علیھ وأنفذه متوكلاً علیھ

استصلحھم الذي یعرض، أي و)وَشَاوِرھُم في الأمرِ(: )92()آلاء الرحمن(ویقول البلاغي في 
وَمَا یَنطقُ (واستمل قلوبھم بالمشاورة، لا لأنھم یفیدونھ سداداً وعلماً بالصالح، كیف وأنّ االله مسدّده 

فَتَوكّل (على ما أراك االله بنور النبوة، وسدّدك فیھ  )فَإذَا عَزَمتَ(، )93()إن ھُو إلا وَحي یُوحَى* عَنِ الھَوَى

 .  )94()عَلى اللّھِ

فإذا عزمت على شيء بعد الشورى، فتوكّل : في تفسیر ھذه الآیة )95(ویقول السیّد عبد االله شبّر
 .على االله في إمضائھ

شيء بعد فإذا وطّنت نفسك على : )فَإذَا عَزَمتَ(في تفسیر ھذه الآیة  )96(یقول الفیض الكاشاني
 .الشورى فتوكّل على االله في إمضاء أمرك على ما ھو أصلح لك، فإنّھ لا یعلمھ سواه

فالقرآن إذن یصرّح بھذا التفكیك بین الأمر بالشورى وإقرارھا، وبین الإلزام والالتزام بھا، 
 .  ولیس معنى الأمر بالشورى وإقرارھا الإلزام والالتزام بھا

 )علیھ السلام(عن أمیر المؤمنین علـيّ بـن أبـي طالب) لبلاغةنھج ا(وروى الشریف الرضي في 
 علیك أن تشیر علىّ فإذا خالفتك«: أنّھ قـال لعبـد االله بـن عباس، وقد أشار علیھ في شيء لم یوافق رأیھ

 .)97(»فأطعني

 .فالشورى إذن لازمة بمقتضى آیة الشورى، ولكنھا غیر ملزمة

  

 القیمة التوجیھیة للشورى

 فما فائدة الشورى إذاً، لو كانت غیر ملزمة؟: ویبقى أنّ نتساءل

                                                           
 .  162: 4تفسیر القرطبي ) 91(
 .362: 1آلاء الرحمن ) 92(
 .  4 - 3: النجم) 93(
 .159: آل عمران) 94(
 .  102: تفسیر شبّر) 95(
 .  1/395: تفسیر الصافي) 96(
: ن قصار الحكمم 321رقم  531: من أبواب أحكام العشرة، وفي نھج البلاغة 24، كتاب الحجّ باب 8/428: الوسائل) 97(

 .»لك أن تشیر عليَّ وأرى، فإن عصیتك فأطعني«



ي وتسدیده، وفي استمالة قلوب إنّ في الشورى قیمة توجیھیة كبیرة في تنضیج الرأ: والجواب
الناس وإشراكھم في صناعة القرار، ولا تقتصر فائدة الشورى على الإلزام والالتزام لتفقد الشورى 

 .فائدتھا إذا سلبنا عنھا صفة الإلزام والالتزام

إنّ الآیتین الكریمتین لا تدلان على : وإذا إتضحت ھذه النقطة في التفكیك بین الأمرین نقول
 .ن إقرار الشورى والأمر بھا، ولا تدلان بوجھ على إعطاء الشورى قیمة القرار والإلزامأكثر م

وبناءً على ذلك فلا تكون الشورى من مصادر القرار في الفقھ ، ولا یكون لأھل الشورى قرار 
 .ملزم على عامة الناس، ولا على أولیاء الأُمور

ومن أوضح البدیھیات أنّ مسألة اختیار ولي الأمر، ونصب الحاكم لا یتم من دون قرار ملزم 
لعامة الناس، ومن دون وجود قرار ملزم بالنصب لا یكون النصب ملزماً للناس، ولا شرعیاً، ولا 
ن یكون بوسع الحاكم من الناحیة الشرعیة أن یلزم الناس بقرار إذا كان نصبھ للأمر قد تم من دو

 .قرار ملزم لعامة الناس

 

 الخلاصة والنتیجة

من الناحیة ) الإختیار(ومبدء ) التفویض(وبعد ھذه الجولة في ما یمكن أن یكون دلیلاً لـ 
ننتھي إلى رأي محدد نتخذه أساساً في مسألة الإمامة ) الكبرویة والصغرویة(المبدئیة والتطبیقیة 

 :العامة وھو

 .)إن الحُكمُ إلاّ للّھ(ھ أمر الولایة والحكم إنّ االله تعالى اختص لنفس - 1

 .ولا یملك الإنسان حقّ تقریر المصیر في أمر السیادة والتشریع، كما في الدیمقراطیة  - 2

ولم یفوّض االله تعالى أمر اختیار الإمام إلى الناس، لا على نحو الإطلاق، ولا ضمن  - 3
 .)صلى االله علیھ وآلھ(وما صحّ من سُنّة رسول االلهشروط ومواصفات شرعیة فیما قرأنا من كتاب االله، 

ولا یمكن أن تھمل الشریعة بیان أمر خطیر، مثل مسألة التفویض في أمر الإمامة، إذا كان  - 4
فلیس من الممكن أن یھمل الشارع أمراً ... التفویض سبباً شرعیاً لانعقاد الإمامة عند الشارع

مثل ھذه المسألة، ولا یمكن أن یكون للشارع في ذلك تصریح تلقّاه المسلمون، وضاع ھذا خطیراً 
وذلك لأنّ من غیر الممكن عادة أن یضیع نصّ ھام وخطیر ترتبط بھ حیاة ; التصریح فیما بعد

 .الأُمة السیاسیة، فإنّ الضرورة قاضیة باھتمام المسلمین بمثل ھذا النصّ وتداولھ جیلاً بعد جیل

 .أمام ھذه المناقشات والمؤاخذات) الاختیار(إذن لا یكاد أن یثبت مبدأ  - 5

 :وبذلك یفقد ھذا المبدأ قیمتھ العلمیة بناءً على كلّ من الافتراضین المعروفین

 .فرضیة الحق الذاتي للناس في تقریر المصیر واختیار الحاكم -أ 

 ).الإمامة العامة(في  وفرضیة التفویض الإلھي للناس في أمر اختیار الإمام -ب 



من االله تعالى ) النصّ(إذن لا یبقى أمامنا في مسألة الإمامة غیر خیار واحد، وھو مبدأ  - 6
 .ورسولھ في تعیین الإمام، إماماً بعد إمام

 ،)الإمامة العامة(ومن الطبیعي أنّ ھذه النظریة تختص بـ

 .ین لأعمالھ وولایاتھولا علاقة لھا بالولاة والعمال الذین یعینھم إمام المسلم

 .وفیما یلي نلقي إن شاء االله نظرة على نظریة النصّ، وإلیك ذلك

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتجاه الثّالث

 

 نظریة النصّ وتأسیسھا

 

 

 

 



 



   نظریة النصّ وتأسیسھا: الاتجاه الثالث  ?

 

 

 

 نظریة النصّ: ثالثاً 

 

 :لا بدّ أن یقوم على أحد افتراضین) الاختیار(ذكرنا فیما سبق من ھذا البحث أنّ 

 .إما فرضیة الحقّ الذاتي لتقریر المصیر

 .وإما فرضیة التفویض من االله تعالى

ونفینا إحتمال الفرض الأوّل من وجھة نظر القرآن الكریم نفیاً قطعیّاً مطلقاً، وأمّا الافتراض 
بدلیل ) التفویض(ممكن بخلاف الافتراض الأوّل، ولكنّھ یتوقف على إثبات الثاني فھو افتراض 

، فإن لم یثبت ذلك كان لا بدّ لنا من اعتماد )صلى االله علیھ وآلھ(قطعي من كتاب االله أو سنة رسول االله
 .لعدم وجود طریق ثالث معقول یمكن اعتماده) النصّ(نظریة 

ة النصّ من حیث الجذور والأُصول، وسوف وفیما یلي نبحث نحن إن شاء االله عن نظری
ننطلق في دراسة ھذه النظریة من جذورھا التوحیدیة، ونواصل حلقات الموضوع بشكل متسلسل 

ونقد ) أصل النصّ(ودور النقاط الستّة الأُولى في ھذا المسلسل لتأسیس . ومترابط إن شاء االله
المتقدّم في نقد المذھب الدیمقراطي، ونقد  ونوصي القرّاء بإعادة قراءة كلامنا; )نظریة الاختیار(

، إستناداً إلى النقاط القرآنیة الستّة التي نتحدث عنھا إن شاء االله فیما یلي )نظریة العقد الاجتماعي
 .من ھذا البحث

 

 توحید الخلق -  1

اللّھِ یَرزُقُكُم مِن السّمَاءِ والأرض یا أیُّھا النّاسُ اذكُرُوا نِعمَتَ اللّھِ علَیكُم ھل مِن خَالق غَیرُ (: یقول تعالى

ذَلكُمُ االله رَبُّكم لا الھ إلا ھُو خَالقُ كُلّ شيء فَاعبُدُوهُ وَھُو عَلى كل شي (. )98()نّى تُؤفِكُونَ  لا إلھَ إلا ھُو فَأ

 )99()وَكیل

والتوحید في تاریخ الصراع  ولم تكن مسألة توحید الخلق محط الخلاف بین حركتي الشرك
العقائدي، فقد كان أھل الكتاب والمشركون عموماً یؤمنون بوحدة الخالق، ولم یشذ من ھذا الإیمان 

 .إلا الملحدون الذین كانوا یرفضون الإیمان بالغیب على الإطلاق
                                                           

 .  3: فاطر)  98(
 .102: الأنعام) 99(



 

 توحید الأُلوھیة -  2

 .الإلھ كما نفھم من القرآن ھو الحاكم المھیمن على الكون -أ

 .  )100()ھُو الّذي فِي السّماءِ إلھ وَفي الأرض إلھ وَھُوَ الحَكیم العَلِیمُوَ(

بَھجَة مّا كانَ لَكُم أن تُنبِتُوا أَمَّن خَلَقَ السَّمواتِ والأَرض وأَنَزَل لَكُم مّن السَّماءِ ماءً فَأنبَتنَا بِھِ حَدَائق ذَاتَ (

أَمَّن جَعَل الأَرض قَراراً وجَعَل خِلالَھَا أَنھاراً وَجَعَل لَھَا رَوَاسىَ وَجَعَل * شَجَرھا ءإلھ مَّع اللّھِ بَل ھُم قَوم یَعدِلُون

 )101()بَیْن البَحرینِ حَاجِزاً ءإلھ مَّع اللّھِ بَل أكثَرُھُم لا یَعلَمُونَ

 خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ بَالحقّ یُكوّرُ اللیلَ عَلى النَّھارِ وَیُكوّرُ النّھارَ عّلى اللیلِ وَسَخّرَ الشّمسَ والقَمَرَ كُل(

 )102()یَجري لأجل مُّسمّى

 .وھو المھیمن الحاكم على وجود الإنسان -ب 

 .  )103()قُل أرأَیتُم إن أخَذَ اللّھُ سَمعَكُم وأبصارَكُم وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُم مَن إلھٌ غیرُ اللّھِ یأتِیكُم بِھِ(

 .ویعزّ، ویذلّ، ویعطي الملك لمن یشاء، وینزع الملك ممن یشاء -ج 

 . )104()نزعُ المُلكَ مِمّن تَشَاءُ وتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُقُلِ اللّھُمَّ مَالِك المُلكِ تُؤتِي المُلك مَن تَشَاءُ وَتْ(

 .  )106()105()وَاتّخذُوا مِن دُونِ اللّھِ آلِھةً لِیَكُونُوا لھُم عِزّاً(

 .  )107()واتّخَذُوا مِن دُونِ اللّھِ آلِھةً لّعَلّھُم یُنصَرُونَ(... روینص

فَمَا أغنَت عَنھُم آلِھتُھُمُ التي یَدعُونَ مِن دوُن االله مِن شَي لَّمّا جَاءَ أمرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوھُم غَیرَ (... ویغني

 .  )108()تَتبِیب

وَیَعبُدُونَ مِن دُونِ اللّھِ مَا لا یَضُرُّھم وَلا ینفَعُھُم یَقُولُون ھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ (...ویضر، وینفع

 .  )110()109()اللّھِ

                                                           
 .84: الزخرف) 100(
 .61 -  60: النمل) 101(
 .5: الزمر) 102(
 .46: الأنعام)  103(
 .26: آل عمران) 104(
 .81: مریم)  105(
 .ھذه الآیة تدل على أن العرب كانوا یفھمون أن الإلھ ھو مصدر عزّ الإنسان) 106(
 .74: یس)  107(
 .101: ھود) 108(
 .18: یونس)  109(
كذلك ھذه الآیة تدل على أنّ من خصائص الأُلوھیّة أنّ الإلھ یضرّ وینفعن ولمّا كان ھؤلاء الناس یعبدون من دون ) 110(

 . ینفعھم یستنكر القرآن عبادتھم لھ واتخاذھم لھ إلھاًاالله ما لا یضرّھم ولا



وتاً وَاتّخذُوا مِن دُونھ آلِھَةً لا یَخلُقُون شَیئاً وَھُم یُخلقُونَ ولا یَملِكُون لأنفُسِھِم ضَرّاً وَلا نَفعاً وَلا یَملِكُون مَ(

 .  )111()وَلا حَیاةً وَلا نُشُوراً

یا أیُّھا النّاسُ اذكُرُوا نِعمَتَ اللّھِ عَلَیكُم ھَل مِن خَالق غَیرُ اللّھِ یَرزُقُكُم مِن السّماءِ (. ..ویتولّى رزق عباده

 .  )112()والأرض لا إلھ إلا ھُوَ فَأنّى تُؤفَكُونَ

 .وھو بذلك یستحق من الإنسان العبادة -د 

ءأتّخِذُ مِن دوُنِھِ آلِھَةً إن یُردنِ الرّحمنُ بضُرّ لا تُغنِ عنّي * وَمَالِيَ لا أعبُدُ الّذي فَطَرني وَإلیھِ تُرجعُونَ(

 )113()شَفاعتُھُم شیئاً وَلا یُنقذُونِ

 )114()ذلكُمُ اللّھُ رَبُّكُم لا إلھ إلا ھُوَ خَالِقُ كُل شَي فَاعبُدُوهُ وُھوَ عَلى كل شَيءوَكِیل(

 )115()وَلا تَدعُ مَعَ اللّھِ إلھاً آخَرَ لا إلھ إلا ھُوَ(... ویستحق الدعاء

ویستحق التبعیة )116()أَم لَھُم شُركاءُ شَرَعُوا لَھُم مِنَ الدّین مَا لم یَأذَن بِھِ االله(...ویحق لھ التشریع
وإنما اتخذوا أھواءھم آلھة بالتبعیة . )117()ونُ عَلَیھِ وَكِیلاًأَرَأیتَ مَنِ اتَّخذَ إلھَھُ ھَوَاهُ أَفأَنتَ تَكُ(... والطاعة

 .والطاعة والانقیاد لأھوائھم وشھواتھم

ھو المھیمن، والحاكم على الكون والإنسان، وأنھ بسبب ھذه الھیمنة ) الإلھ(وإذا عرفنا أنّ  - ھـ 
یضر، وینفع، وھو لذلك یستحقّ من المطلقة یعزّ، ویذلّ، وینصر، ویغني، ویعطي، ویمنع، و

ویحقّ لھ وحده أن یتولى التشریع، والحكم، والسیادة في حیاة ... الإنسان الدعاء والعبادة والتسلیم
 ...الإنسان

إذا عرفنا ھذه الحقائق فإنّ القرآن یقرّر أنّ الأُلوھیة وحدة لا تتجزأ، ولا تتعدد، وھي  :أقول
ي حیاة الإنسان، ولما كانت ھذه الھیمنة والولایة لا تتعدد ولا المصدر الشرعي للولایة المطلقة ف

، فإنّ االله تعالى ھو وحده الحاكم والمشرّع في )118()وَھُوَ الّذي في السَّماءِ إلَھ وفي الأَرض إلھ(تتجزأ 
یره من حیاة الإنسان، وھو وحده مصدر كل ولایة، وسیادة، وحاكمیة في حیاة الإنسان، ولیس لغ

 .دون إذنھ ولایة وحاكمیة وسیادة على حیاة الإنسان، وھذا ھو معنى توحید الأُلوھیة

                                                           
 .3: الفرقان) 111(
 .3: فاطر) 112(
 .23 - 22: یس)  113(
 .102: الأنعام) 114(
 .88: القصص)  115(
 .21: الشورى) 116(
 .  43: الفرقان) 117(
 .  84: الزخرف) 118(



 وَقَالَ اللّھُ لا تَتّخِذُوا إلھینِ اثنَین إنّمَا ھُوَ إلھ واحِد(: یقول تعالى

 . )119()فإیّايَ فَارھَبُونِ

أمواتٌ غَیرُ أَحیَاء وَمَا یَشعُرُون أیّانَ *وَالّذِینَ یَدعُونَ مِن دُون اللّھِ لا یَخلُقُونَ شَیئاً وَھُم یُخلَقُونَ(

 .  )120()إلھُكُم إلھٌ واحِد*یُبعثُون

 .  )121()وَلا تَدعُ مَعَ اللّھِ إلھاً آخَرَ لا إلھ إلا ھُوَ(

 

 الربوبیةتوحید  -  3

 :في القرآن یأتي بمعنیین اثنین) الربّ(

 .یأتي بمعنى التربیة والاستصلاح، والرعایة، والتدبیر - أ 

الربّ في الأصل التربیة، وھو إنشاء الشي حالاً فحالاً إلى : )122()المفردات(یقول الراغب في 
 .عنى استعمل القرآن ھذه الكلمة كثیراًوبھذا الم. حدّ التمام

 .  )123()قَالَ رَبُّتا الّذي أعطى كُل شَي خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَى* قَالَ فَمَن رّبُّكُمَا یا مُوسى (

وَیُخرجُ المَیّتَ  قُل مَن یَرزُقُكُم مِن السَّماءِ وَالأرض أمّن یَملك السّمع وَالأبصَارَ وَمَن یُخرِجُ الحَيّ مِنَ المَیّتِ(

فَذَلِكُمُ اللّھُ رَبُّكُمُ الحَقّ فَمَاذا بَعَد الحَقِ إلا الضّلال فَأنى  *مِنَ الحَيّ وَمَن یُدبّرُ الأمرَ فَسیَقُولُونَ اللّھُ فَقُل أَفَلا تَتّقُونَ

 .  )124()تُصرفونَ

بُّكُم یُولِجُ اللیل فِي النّھَارِ وَیُولجُ النّھَارَ فِي اللیلِ وَسَخر الشّمسَ والقَمَرَ كُل یَجرِي لأجل مُّسمّىً ذلِكُمُ اللّھُ رَ(

 )125()لَھُ المُلك وَالّذِینَ تَدعُونَ مِن دُونِھِ مَا یَملِكُون مِن قِطمِیر

 إنّ رَبَّكُمُ اللّھُ الّذي خَلَقَ السَّموَاتِ والأرض فِي ستّةِ أیّام ثُمَّ استَوَى عَلى العَرش یُغشِي اللیل النّھار یَطلُبُھُ(

 .  )126()حَثیثاً والشّمسَ والقَمَرَ والنُّجُومَ مُسخّرات بأمرِهِ ألا لَھُ الخَلقُ والأمرُ تَبارَكَ االله ربُّ العالَمِینَ

 .ویأتي الرب بمعنى المالك -ب 

 .  )127()الّذي أطعَمَھُم مِن جُوع وآمَنَھُم مِن خَوف* فَلیَعبُدُوا رَبَّ ھَذا البَیتِ(: یقول تعالى

 .  )128()قُل مَن رّبُّ السَّمواتِ السّبعِ وَرَبُّ العَرش العَظیمِ(...وربّ البیت ھو مالك البیت
                                                           

 .51: النحل) 119(
 .23 - 20: النحل) 120(
 .88: القصص) 121(
 ).ربّ(مادة  184: المفردات للراغب الأصفھاني) 122(
 .50 - 49: طھ)  123(
 .32 - 31: یونس)  124(
 .13: فاطر) 125(
 .54: الأعراف)  126(
 .4 - 3: قریش) 127(



 .  )129()ربُّ السّمواتِ والأرض وَمَا بَینَھُما وَرَبُّ المَشَارقِ(

 )130()وَأنّھُ ھُوَ رَبُّ الشِّعرى(

ویحقّ للرب بموجب ھذا التدبیر والاستصلاح والرعایة للكون وللإنسان والمُلك المطلق  - ج 
 .  )131()وإذَا مَسّ الإنسانَ ضُر دَعَا رَبّھُ مُنِیباً إلیھ(للكون والإنسان أن ینیب إلیھ الناس ویدعوه 

الحَمدُ (، )132()فَللّھِ الحَمدُ رَبّ السَّمواتِ وَرَبّ الأرض ربّ العَالمِین(ویستحقّ بذلك على الناس الحمد 

 .  )133()للّھِ رَبّ العَالَمِینَ

 .  )134()فَقُلتُ استَغفِرُوا رَبّكُم إنّھ كَانَ غَفَاراً(الاستغفار  ویستحقّ على الناس

الّذي أطعَمَھُم مِن جُوع وآمَنَھُم مِن * فَلیَعبُدُوا رَبّ ھذا البَیتِ(ویستحقّ بذلك على الناس العبادة 

 .  )135()خَوف

إنّ ھذِهِ أُمّتُكُم أُمّة (، )136()هُ وَاصطَبِر لعِبادَتِھِ ھَل تَعلَمُ لَھُ سَمِیّاًربُّ السَّمواتِ والأرض وَمَا بینَھُما فَاعبُد(

 .  )137()واحِدة وَأنا رَبُّكُم فَاعبُدُونِ

وَلا تَتّبعُوا مِن دُونھِ اتّبِعوا مَا أُنزلَ إلیكُم مِن رّبّكُم (ویستحقّ على عباده الاتّباع والطاعة 

 .  )138()أولِیَاءَ

وَتِلك عَاد جَحَدُوا بِآیاتِ رَبّھِم وَعصَوا رُسُلھُ واتّبعُوا أمرَ كّل (ویستحقّ على عباده الإیمان والطاعة 

 .  )139()جَبّار عَنید

فَلَمّا جَنّ عَلَیھِ اللیلُ رأى كوكَباً (ویستحقّ على عباده الطاعة والانقیاد وأن یوجھوا وجوھھم إلیھ 

فَلَمّا رأى الشّمسَ بازِغَةً قَالَ ھذا رَبّي ھذا أكبر فَلَمّا أفَلَت قَالَ یا *... قَالَ ھذا رَبّي فَلَمّا أَفلَ قَالَ لا أُحبُّ الآفِلِینَ

والأرض حَنیِفاً وَمَا أنا مِنَ  إنّي وَجّھتُ وَجھِيَ لِلّذي فَطَرَ السَّمواتِ* قومِ إنّي بَري مِمّا تُشرِكُونَ

 .  )140()المُشرِكِینَ
                                                                                                                                                                                     

 .86: المؤمنون) 128(
 .5: الصافات)  129(
 .49: النجم) 130(
 .8: الزمر) 131(
 .  36: الجاثیة) 132(
 .1: الفاتحة) 133(
 .10: نوح) 134(
 .4 - 3: قریش)  135(
 .  65: مریم) 136(
 .92: الأنبیاء) 137(
 .3: الأعراف) 138(
 .59:ھود) 139(
 .79 - 76: الأنعام) 140(



ولم یكن یشك أحد من المشركین في ربوبیة االله تعالى، كما لم یشكّوا في أنّھ تعالى ھو  - د 
وحده الخالق، وقد كانوا یؤمنون بتوحید الخالق دون الربوبیة، فكانوا یقولون فیھا بالتعدد والشرك، 

وا یرون أنّ للملائكة والجن والأرواح والنجوم حظّاً في تدبیر الكون والإنسان، وحظّاً في وكان
 .رعایة حیاة الإنسان واستصلاحھ واستصلاح الكون

، وأمّا الشرك الذي كانوا یقترفونھ )الربّ(ھذا فیما یتعلق بالشرك في المعنى الأوّل من معنیي 
 .في اعتبار الإنسان شریكاً للّھ تعالى في الملك فھو) الربّ(في المعنى الثاني من معنیي 

وبذلك كانوا یرون للملوك والحكّام الذین كانوا یملكون البلاد أنّھم أرباب ھذه البلاد، ویحقّ لھم 
بموجب ھذه الربوبیة العبودیّة والطاعة والتبعیّة والولایة من الناس وكان ملاك ذلك كّلھ ھو 

 ).الملك(

یدّعي الربوبیة، وكان السبب في ھذه  - )علیھ السلام(ة عصر إبراھیمطاغی - فقد كان نمرود 
 .الدعوى ھو أن آتاه االله الملك

 :تأمّلوا في ھذه الآیات المباركة

 )141()...ألَم تَرَ إِلى الّذِي حَاجَّ إبراھِیمَ في رَبّھِ أَن آتاهُ اللّھُ المُلك إذ قَالَ إبراھیمُ رَبّي الّذي یُحیي ویُمیتُ(
ثُمَ * فَكَذَّبَ وَعَصى(: یدّعي الربوبیة، یقول تعالى - )علیھ السلام(طاغیة عصر موسى -وكان فرعون 

 ).الملك(وكان ملاك ھذه الربوبیة عنده . )142()فَقَال أَنا رَبُّكُم الأَعلى* فَحَشَرَ فَنَادى* أدبَرَ یَسعَى

ادى فِرعَونُ فِي قَومِھِ قَالَ یَا قَوم أَلیس لِي مُلك مِصرَ وَھَذِهِ الأنھَارُ تَجرِي مِن تَحتِي أَفَلا وَنَ(: یقول تعالى

 .  )143()تُبصرُونَ

وحدة : والقرآن یقرر في مقابل دعوى تجزئة الملك وتعدّد المالكیة، وتعدّد التدبیر، وتجزئتھ
 التدبیر والملك، وبالتالي

 .ربوبیةتوحید ال

 .  )144()قُل أغَیرَ اللّھِ أبغي رَبّاً وَھُوَ رَبُّ كّلِ شَيء(: یقول تعالى

 .  )145()ربُّ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ لا إلھ إلا ھُوَ فَاتّخِذهُ وَكیلاً(

 .  )146()قَالَ بل رّبُّكُم رَبُّ السّمواتِ والأرض الّذي فَطَرھُنّ(

 ).توحید الربوبیة(وھذا ھو أصل 
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 توحید التشریع -  4

في حیاة الناس، ومن ھذه ) الربّ(و) الإلھ(للربوبیة والأُلوھیة استحقاقات واختصاصات تخصّ 
 .الاستحقاقات حقّ التشریع في حیاة الإنسان

 تعالى وحده الإلھ الحاكم في وقد اختصّ تعالى لنفسھ بھذا الحقّ في حیاة الإنسان، وذلك أنّ االله
 .  )147()وَھُوَ الّذي فِي السّماء إلھ وَفي الأرض إلھ(حیاة الإنسان 

،أنشأھم، وربّاھم، ویملكھم، ویدبّر أُمورھم )رَبّ النّاس(و)148()المَشَارِقِوَالمَغاربِ رَبّ(وھووحده 
 مَلِكِ * قُلْ أَعُوذُ برَبّ النّاس(

فھو بالضرورة یحقّ لھ وحده أن یشرّع للناس، فإنّ التشریع یحدّد من حریة  )إلھ النّاس* النّاس
الإنسان بالضرورة ولا یحقّ لأحد أن یحدّد من حریة الآخرین إلا إذا كان یملك أُمورھم، وكان 

قط، ولا یشاركھ فیھ أحد، فإنّ الخلق، والتدبیر، المدبر المھیمن الحاكم علیھم، وھو االله تعالى ف
فلا ملك بالحقیقة، ولا سلطان، ولا ھیمنة، . والھیمنة، والملك في نظر القرآن كل لا یتجزأ ولا یتعدّد

ولا تدبیر لغیر االله تعالى في حیاة الإنسان، إلا أن یكون بإذن االله وفي امتداد سلطان االله وملكھ 
 .وھیمنتھ وتدبیره

د الخلق، والتدبیر، والھیمنة، والملك یقتضي توحید التشریع بالضرورة، فلا یحقّ لأحد وتوحی
 .أن یشرّع للآخرین إلا بإذنھ وأمره

فالحكم حكمان ولا ثالث لھما، فإمّا أن یكون الحكم للّھ وبأمر االله فھو دین االله، وإمّا أن یكون 
 .لغیر االله فھو من حكم الجاھلیة

 .  )149()الجَاھِلِیة یَبغُون وَمَن أحسَنُ مِنَ اللّھِ حُكماً لِقَوم یُوقنُون أفَحكمَ(: یقول تعالى

وَمَن لّم یَحكُم بِما أنزل اللّھُ فأُولئِك ھُمُ (: والقرآن صریح في توحید التشریع، یقول تعالى

 .  )150()الكَافِرُونَ

 .  )151()وَمَن لّم یَحكُم بِما أنزَل اللّھُ فأُولئِك ھُمُ الظّالِمُون(: ویقول تعالى

 .  )152()وَمَن لّم یَحكُم بِما أنزَل اللّھُ فأُولئِك ھُمُ الفاسِقُون(: ویقول تعالى
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شرع االله فلا یحقّ لأحد أن یشرّع لحیاة الناس، ولا یحقّ للناس أن یأخذوا بشرع ودین غیر 
 .ودینھ وحكمھ

 

 توحید الحاكمیة والسیادة -  5

حقّ الحاكمیة والسیادة : والحقّ الآخر الذي اختص االله تعالى بھ لنفسھ بالأُلوھیة والربوبیة ھو
في حیاة الإنسان، وشرعیة الولایة والحاكمیة والسیادة في حیاة الناس لا تنفك عن الملك والسلطان 

نیة للّھ تعالى على الكون والإنسان، ومن یملك ھذا الملك والسلطان والتدبیر والھیمنة التكوی
والعلاقة . والھیمنة بالتكوین، یملك شرعیة الولایة والسلطان والسیادة في حیاة الناس بالأمر والنھي

 .بین تلك وھذه علاقة بدیھیة بحكم العقل

إنِ الحُكمُ إلا للّھِ یَقُصُّ (: ویقرر القرآن توحید السیادة والحاكمیة بصراحة ووضوح بقولھ تعالى

 .  )153()الحَقَّ وَھُوَ خَیرُ الفاصِلینَ

 .والآیة الشریفة واضحة في حصر الولایة والحاكمیة في االله تعالى، وتوحیدھا فیھ تعالى

 .  )154()لَھُ الحَمدُ فِي الأُولى والآخرَةِ وَلھُ الحُكمُ وإلیھِ تُرجَعُونَ(: ویقول تعالى

 

 توحید التشریع والولایة والسیادة في االله من مقولة واحدة -  6

وھذه الحاكمیة من خصائص الأُلوھیة والربوبیة، كما أنّ حقّ التشریع من خصائص الأُلوھیة 
 .والربوبیة، وتوحید الربوبیة والأُلوھیة یقتضي توحید التشریع والسیادة للّھ تعالى في حیاة الإنسان

س من شك أنّ حقّ التشریع خاصّ باللّھ تعالى، ولا یحقّ لأحد في دین االله أن یشرّع، ولی
والتشریع محظور على كل أحد، ولیس فیما قلنا في أمر التشریع وانحصاره في االله تعالى وحظره 
على غیره تعالى في القرآن شك أو ریب، ودلیل ذلك ھو ما سبق من الآیات الشریفة الدالة على 

لم وفسق الذین لا یحكمون بما أنزل االله، ولیس من وراء ذلك دلیل آخر أقوى من ھذا كفر وظ
الدلیل، وھذه الحجّة القائمة على انحصار حقّ التشریع في االله قائمة في أمر الولایة والسیادة 

 .والحكم أیضاً، وھذا ھو معنى توحید الحاكمیة والسیادة في الإسلام

إما التفویض العام : ة والسیادة في حیاة الناس من أحد أمرینوعلیھ فلا بدّ في أمر الولای
 .الصریح من االله أو رسولھ، أو النصّ الخاص

وإذا عرفنا انتفاء الدلیل على التفویض العام الذي ھو مبنى قاعدة الاختیار، فلا یبقى من أساس 
 .لشرعیة الولایة والسیادة غیر النصّ الخاصّ
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 ):النصّ الخاصّ(واھد من كتاب االله على ھذا التنصیص والیك فیما یلي طائفة من الش

 

 النصوص الخاصّة بالولایة في القرآن الكریم -  7

واالله تعالى ھو وحده الذي ینصب أولیاء من جانبھ على الناس، ویأذن بولایتھم، ویأمر 
 :بطاعتھم، فتكون ولایتھم امتداداً لولایة االله تعالى، یقول تعالى

 .  )155()النّبىُّ أولَى بِالمُؤمِنِینَ مِن أنفُسِھِم(

 . )156()...قَالَ إنّي جاعِلُك لِلنّاس إمَاماً(

 

 وذریتھ  )علیھ السلام(النصّ على إمامة إبراھیم -  8

كَ لِلنّاس إمَاماً قالَ وَمِن ذُرِیّتي قَالَ لا وإذ ابتَلى إبراھیمَ رَبُّھُ بِكَلمات فَأتَمّھُن قَالَ إنّي جاعِلُ(: یقول تعالى

 .  )یَنَالُ عَھدي الظّالِمِینَ

ولمن لم یقترف  )علیھ السلام(وھذه الآیة صریحة في أنّ االله تعالى جعل إمامة الناس لإبراھیم
 .)علیھ السلام(ظلماً ممن یصطفیھ االله تعالى للإمامة من ذریة إبراھیم

نبیّاً یوحى إلیھ من االله قبل  )علیھ السلام(وّة والرسالة، فقد كان إبراھیموالإمامة ھنا لیست ھي النب
ھذا الوقت، وأرسلھ االله تعالى إلى قومھ، لیدعوھم إلیھ وینقذھم من الشرك، وحباه االله تعالى 

، وبعد أن ابتلاه االله تعالى بالكواكب )علیھ السلام(بالإمامة في كبره، بعد ولادة إسماعیل وإسحاق
وھي امتحانات )علیھ السلام(ر والشمس، وبالأصنام، وبالنار، وبالھجرة، وبذبح ابنھ إسماعیلوالقم

 .جعل االله تعالى لھ الإمامة)علیھ السلام(صعبة وعسیرة ابتلاه االله بھا، فلما أتمھنّ إبراھیم

م االله ولیس من شك أنّ ھذه الإمامة غیر النبوّة، فقد كان إبراھیم نبیّاً من قبل، تجب طاعتھ بحك
فقد كان إذن من قبل أن تعھد إلیھ . )157()وَمَا أرسَلنا مِن رَسول إلا لیُطاعَ بإذن اللّھِ(: تعالى، یقول تعالى

الإمامة من جانب االله نبیّاً ومطاعاً، فلا بدّ أن تكون الإمامة أمراً آخر غیر النبوّة والرسالة، 
 .ھا النبوّةوالطاعة فیھا غیر الطاعة التي تتطلب

والقصة إنّما وقعت في : ()158()المیزان(یقول العلاّمة الطباطبائي رحمھ االله في تفسیره القیّم 
بعد كبره، وتولّد إسماعیل وإسحاق لھ، وإسكانھ إسماعیل وأُمّھ بمكة  )علیھ السلام(أواخر عھد إبراھیم

 .كما تنبّھ بھ بعضھم أیضاً
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إنّي جاعِلُك (: على ما حكاه االله سبحانھ بعد قولھ تعالى لھ -  )علیھ السلام(والدلیل على ذلك قولھ

قبل مجيء الملائكة ببشارة إسماعیل وإسحاق ما كان   )علیھ السلام(، فإنھ)وَمِن ذُرِیّتي(: - )لِلنّاس إمّاماً
ھ الملائكة بالأولاد خاطبھم بما یعلم ولا یظن أن سیكون لھ ذریة من بعده، حتى إنھ بعد ما بشّرت

إذ دَخَلُوا عَلَیھِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ إنّا * وَنَبِّئھُم عَن ضَیفِ إبراھِیمَ(: ظاھره الیأس والقنوط، كما قال تعالى

قَالُوا * بَرُ فَبِم تُبَشّرونَقَالَ أبشرتُموُنِي عَلَى أن مسَّنِيَ الكِ* قَالُوا لا توجَل إنّا نُبَشِرُكَ بِغُلام عَلیم* مِنكُم وَجِلُونَ

وكذلك زوجتھ على ما حكاه االله تعالى في قصة بشارتھ . )159()بَشَّرنَاكَ بِالحَقّ فلا تَكُن مِن القَانِطینَ
الَت یَا ویلَتا قَ* وَامرأتُھُ قائِمة فَضَحِكَت فَبَشّرناھا بإسحاقَ وَمِن وَرَاءِ إسحاقَ یَعقُوب(: أیضاً، إذ قال تعالى

قالُوا أتَعجبِینَ مِن أمرِ اللّھِ رَحمتُ اللّھِ وَبَركاتُھُ عَلَیكُم * ءألِدُ وَأنا عَجُوز وَھذا بَعلي شَیخاً إنّ ھَذا لشي عَجیب

 .  )160()أھلَ البَیتِ إنّھُ حَمید مجید

الملائكة بنوع كلام فیھ تسلیتھما  وكلامھما كما ترى یلوح منھ آثار الیأس والقنوط ولذلك قابلتھ
 .وتطییب أنفسھما، فما كان ھو ولا أھلھ یعلم أن سیُرزق ذریة

قول من یعتقد لنفسھ  )إنّي جاعِلُك لِلنّاس إمَاماً(: بعد قولھ تعالى )وَمِن ذُرّیتِي(: )علیھ السلام(وقولھ
الخلیل في خطاب یخاطب  ذریة، وكیف یسع من لھ أدنى دُربة بأدب الكلام، وخاصّة مثل إبراھیم

 بھ ربھ الجلیل أن یتفوه بما لا علم لھ بھ؟

ومن ذریتي إن رزقتني ذریة أو ما یؤدّي ھذا المعنى، : ولو كان ذلك لكان من الواجب أن یقول
 .  )علیھ السلام(فالقصة واقعة كما ذكرنا في أواخر عھد إبراھیم

 

 في حیاتھ لا یعھد االله تعالى الإمامة إلى من اقترف ظلماً -  9

، )علیھ السلام(نلتقي حقیقة أُخرى غیر جعل الإمامة لإبراھیم) إمامة إبراھیم(وبالتأمل في آیة 
وھي حقیقة ذات أھمیة كبیرة في مسألة الإمامة، وتلك الحقیقة ھي أنّ االله تعالى لا یعھد أمر الإمامة 

 .للناس إلى من اقترف ظلماً في حیاتھ) الكبرى(العامة 

للناس والفصل  )علیھ السلام(الكریمة ذات فصلین، الفصل الأوّل یتعلق بإمامة إبراھیم فإنّ الآیة
فأخبره تعالى أنّ عھد االله لا ینالُ  )قَالَ وَمِن ذُرّیّتي(الإمامة لذریّتھ  )علیھ السلام(الثاني عن طلب إبراھیم

ن ذرّیتھ، ولا ینال الظالمون أن یطلب الإمامة للظالمین م )علیھ السلام(الظالمین، فلا یحقّ لإبراھیم
 .الإمامة
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وَمَن (: وكلّ تجاوز لحدود االله تعالى ظلم، وھذا حكم االله تعالى في حدوده وحرماتھ، یقول تعالى

 یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّھِ فَقَد

 .  )161()ظَلَمَ نَفْسَھُ

 .  )162()وَمَن یَتَعَدَ حُدُود اللّھِ فأُولئِك ھُمُ الظّالِمُون(: ویقول تعالى

 :إذن القرآن الكریم یقرر حقیقتین ھامتین

 .إنّ الإمامة، وھي عھد االله، لا تنال الظالمین :الأُولى

 .إنّ كل تجاوز لحدود االله ظلم :والثانیة

 .اشتراط العصمة في الإمامة ومن ضمِّ ھاتین النقطتین نصل إلى نقطھ ثالثة وھي

وبھذه الآیة الكریمة یستدل الشیعة الإمامیة على اشتراط العصمة في الإمام، فإنّ الآیة الكریمة 
بعینھا، ولا دلیل لنا لصرف عنوان ) العصمة(تنفي الإمامة عن كل من قارف ظلماً، وھذه ھي 

 . )ودَ اللّھِ فأُولِئك ھُمُ الظّالمُونوَمَن یَتَعَدّ حُدُ(الظلم عن ظاھره الذي یصرّح بھ القران 

، فلا ینالھ عھد االله تعالى )ذنب(أو ) شرك(ویستدلون بھذه الآیة على أن من قارف ظلماً من 
 .بالإمامة، وإن كان قد صدر منھ ھذا الظلم في فترة سابقة من حیاتھ ثم تاب وحسُنت توبتھ وصلح

وقد سُئِل بعض أساتیذنا رحمھم االله : (ذه الآیةیقول العلامة الطباطبائي رحمھ االله في تفسیر ھ
 :أنّ الناس بحسب القسمة العقلیة أربعة أقسام: فأجاب. عن تقریب دلالة الآیة على عصمة الإمام

 .من كان ظالماً في جمیع عمره -1

 .ومن لم یكن ظالماً في جمیع عمره - 2

 .ومن ھو ظالم في أول عمره دون آخره - 3

 .من ھذاومن ھو بالعكس  - 4

إذا كان الظلم ھو  -أجلّ شأناً من أن یسأل الإمامة للقسم الأوّل والرابع  )علیھ السلام(وإبراھیم
فبقي قسمان، وقد نفى االله أحدھما، وھو الذي یكون ظالماً في أول  -الشرك باللّھ أو ما یشبھ الشرك 

 ..  )163()عمره دون آخره، فبقي الآخر وھو الّذي یكون غیر ظالم في جمیع عمره

كما یستدلون بھذه الآیة على إناطة أمر الإمامة بالنصّ من جانب االله ورسولھ وعدم الاكتفاء 
باختیار الناس، فإنّ العصمة إذا كانت شرطاً في إسناد الإمامة، فلا یمكن إناطة الإمامة إلى أحد إلاّ 

 .ى الناسبالنصّ، لتعذر معرفة ھذا الشرط عل
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 الإمامة والنبوّة - 10

ھي  )علیھ السلام(إنّ الإمامة التي حبا االله تعالى بھا عبده وخلیلھ إبراھیم: ولا یبقى إلاّ أن یقول أحد
النبوّة، ولیس غیرھا، وعندئذ تنتفي دلالة الآیة الكریمة على لزوم العصمة للإمام إذا كان المقصود 

 .ة، ولیس أمراً آخر ما وراء النبوّةبالإمامة في الآیة الكریمة النبوّ

وقد أصرَّ قوم على ذلك من غیر أن یفصحوا عن سبب ھذا الإصرار، ولكن ھذا الإصرار لا 
علیھ (یصنع شیئاً بالتأكید، فإن الآیة الكریمة واضحة في أنّ الإمامة غیر النبوّة، وقد كان إبراھیم

خاطبھ االله تعالى بالإمامة وجعلھ إماماً، وقد شرحنا ذلك في الفقرة السابقة من ھذا نبیّاً عندما  )السلام
 .البحث

إنما جعلھا االله  )علیھ السلام(ونزید الآن أنّ ھذه الإمامة التي حبا االله تعالى بھا عبده وخلیلھ إبراھیم
الكلمات، في كبر سنھ  )السلام علیھ(وقد أتم إبراھیم. الكلمات )علیھ السلام(تعالى لھ بعد أن أتم إبراھیم

علیھ (لأنّ إبراھیم; وتقدّم عمره، وعلیھ فلا یمكن أن تكون الإمامة في ھذه الآیة المباركة ھي النبوّة

 .كان نبیّاً مطاعاً عندما خاطبھ تعالى بھذا الخطاب )السلام

  

 )علیھ السلام(الكلمات التي أتمّھا إبراھیم - 11

ھي الابتلاءات الصعبة التي ابتلاه بھا ( عالى بھا عبده وخلیلھ إبراھیم والكلمات التي ابتلى االله ت
، والتي یذكر القرآن منھا ھي قصّة الكواكب والقمر والشمس، وتحدّي )علیھ السلام(فأتمّھن إبراھیم

قومھ في عبادة االله تعالى، واستنكار عبادة الكواكب والشمس والقمر، وقصة كسر الأصنام في 
إلقائھ في النار، وتسییر أھلھ أُمّ إسماعیل، وإسماعیل إلى واد غیر ذي زرع، ثم بعد المعبد، وقصة 

 .ذلك محاولة ذبح ولده إسماعیل وھي أشقّھن وأصعبھن

 .)165()نُإنَّ ھَذا لَھُوَ البَلاءُ المُبِی()164()قَالَ یا بُنَيّ إنّي أرَى فِي المَنامِ أنّي أذبَحُك(: وقد قال تعالى عنھا

تلك ھي الابتلاءات التي ابتلى بھا االله تعالى عبده وخلیلھ إبراھیم، وبھذه الابتلاءات استحقّ 
وإذ ابتلى (والآیة الكریمة صریحة في ذلك وواضحة  ... أن یجعلھ االله تعالى إماماً )علیھ السلام(إبراھیم

وھذا دلیل على أنّ الإمامة التي حبا االله تعالى بھا إبراھیم  )...فَأتمَّھُنَّ قَالَ إنّي جَاعِلُكإبراھیمَ ربُّھُ بكلِمات 
أتم ھذه الكلمات في كبر سنھ وشیخوختھ، وقد  )علیھ السلام(ھي أمر وراء النبوّة والرسالة، وذلك أنّھ

 .كان في ذلك الوقت نبیّاً ورسولاً، من جانب االله تعالى ومطاعاً بأمره

ویذھب بعض المفسرین مذاھب مثیرة للاستغراب في تفسیر ھذه الكلمات، ومن ذلك ما رواه 
بعضھم أنّ ھذه الكلمات ھي الخصال العشرة التي تسمّى خصال الفطرة، وھي قصّ الشارب، 
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والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وتقلیم الأظافر، وحلق العانة، والختان، ونتف 
 !!!تحدادالإبط، والاس

إنّ ھذا من الجرأة الغریبة على القرآن، : یقول الشیخ محمّد عبده في التعلیق على ھذه الروایة
ولا شك عندي في أنّ ھذا مما أدخلھ الیھود على المسلمین لیتخذوا دینھم ھزواً، وأي سخافة أشد من 

الأُمور، وأثنى علیھ بإتمامھا،  إنّ االله تعالى ابتلى نبیّاً من أجلّ الأنبیاء بمثل ھذه: سخافة من یقول
وجعل ذلك كالتمھید لجعلھ إماماً للناس وأصلاً لشجرة النبوّة، وإنّ ھذه الخصال لو كلِّف بھا صبي 

 .  )166()ممیّز لسھل علیھ إتمامھا، ولم یعد ذلك منھ أمراً عظیماً

یھ رجل من المشتغلین بالعلم في كتب إل): (تفسیر المنار(یقول الشیخ رشید رضا صاحب 
، یقول )167(سوریا كتاباً عقب قراءتھ رأي الشیخ محمّد عبده في تفسیر ھذه الآیة في مجلة المنار

فكیف )رضي االله عنھ(إنّ تفسیر الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس: فیھ
 .یخالفھ فیھ، وشدد النكیر في ذلك، وأطنب في مدح ابن عباس

 .ید یجیب ھذا الحیوانالشیخ رش: وقد أرسل إلىَّ الأُستاذ كتابھ عند وصولھ، وكتب علیھ

إننا لم نَرَ أحداً من : فكتبت إلیھ، وكان صدیقاً لي، كتاباً لطیفاً كان مما قلتھ فیھ على ما أتذكر
المفسرین ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما یروى عنھ وإن صحّ سنده عنده، 

ل ابن عباس عن ھذه الروایة ولا إنّھ یُج: فكیف إذا لم یصحّ؟ وقد قال الشیخ محمّد عبده
 .)168()یصدقھا

 ومن الغریب أن ینفي الشیخ محمّد عبده مع ذلك أن یكون

من تلك الكلمات، وناقشھ بمناقشة غیر ( في المنام من ذبح ولده إسماعیل  )علیھ السلام(ما رآه إبراھیم
 .راًوإنما ھذا الأمر كلمة جعلوھا عش: مفھومة فقال

وإنّما یذھب الشیخ ھذا المذھب الغریب في تفسیر ھذه الآیة مع وضوح الأمر عنده في نفي 
لأنّ تفسیر الكلمات بالابتلاءات ; تفسیر الكلمات بالخصال العشر وغیرھا من الروایات الضعیفة

د إلى فصل یؤدي بھ من حیث یرید أو لا یری )علیھ السلام(الصعبة التي ابتلى االله تعالى بھا إبراھیم
الإمامة عن النبوّة، واعتبار الإمامة أمراً آخر غیر النبوّة، ویؤدي ذلك بالضرورة إلى اشتراط 

 .)لا یَنالُ عَھدِي الظَّالِمِینَ(سلامة الإمام من التلبّس بالظلم 
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فإنّھ یُخرج الإمامة عن دائرة اختیار الناس،  - وھو صحیح في رأینا  - وھذا أمر إذا صحّ 
 دائرة النصّ فقط، ویجعلھا في

ویجعل العصمة من الشرك والمعاصي شرطاً للإمامة، وخلافھا مخلاً بأمر الإمامة، حتى لو كان 
وھذا أمر لا یرید الشیخ أن یقرّ بھ، ولا یرید أن . في فترة سابقة، وتاب صاحبھ، وحسنت توبتھ

 .یفصح عن السبب

   نصوص الوصیّة  ?

 

 

 

 ـ نصوص الوصیة 12

 

بالخلافة والإمامة )علیھ السلام(لعلىّ بن أبي طالب )صلى االله علیھ وآلھ(من رسول االله تكررت الوصیة
من بعده، منذ السنین الأُولى من البعثة والأیام الأُولى لإعلان الدعوة إلى الأیام الأخیرة من 

 .)علیھ السلام(حیاتھ

 )صلى االله علیھ وآلھ(والذي یتتبع ھذه النصوص ویتابع ظروف صدورھا یتأكد من أنّ رسول االله 
خلیفة وإماماً من بعده، وكان یخطط لإعلان ھذا  )علیھ السلام(كان مكلفاً من جانب االله بنصب عليّ

العھد على المسلمین بالتدریج، وبصور وصیغ مختلفة، حتى لا یختلف المسلمون بعده في أمر 
 .إمامتھ وولایتھ من بعده

نصّ یوم الدار، وآخر محاولة  )علیھ السلام(من بعده وأوّل نص نجده في أمر الوصایة والولایة
في ھذا الشأن كان على فراش الموت في الأیام الأخیرة من حیاتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(لرسول االله
وبینھما نصوص وتصریحات وإشارات عدیدة، صریحة أحیاناً، وقریبة من الصراحة .... المباركة

 :أحیاناً أُخرى، وإلیك ثلاث نماذج منھا

 

 نص یوم الدار -  1

 :وإلیك نص یوم الدار في السنین الأُولى من البعثة والأیام الأُولى من إعلان الدعوة في مكة

: قال )171()تھذیب الآثار(، وفي )170(، وفي تفسیره)169(أخرج الطبري حدیث الدار في تاریخھ 
حدّثني محمّد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، : حدّثنا سلمھ، قال: ابن حُمید، قال )172(حدّثنا
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رث بن عبد المطلب، عن عبد االله عن المنھال بن عمرو، عن عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحا
وَأَنذر ( )صلى االله علیھ وآلھ(لما نزلت ھذه الآیة على رسول االله«: بن عباس، عن علىّ بن أبي طالب، قال

یا علىّ، إنّ االله أمرني أن أُنذر عشیرتي الأقربین، فضقتُ بذلك : ، دعاني رسول االله فقال لي)عَشیرَتَكَ الأَقرَبینَ

یا : ي متى أُبادیھم بھذا الأمر أرى منھم ما أكره، فصمتّ علیھ حتى جاءني جبرائیل فقالنّ  ذرعاً، وعرفت أ

محمّد، إنك إلاّ تفعل ما تؤمر بھ یُعذّبك ربّك، فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل علیھ رجل شاة، واملأ لنا عُسّاً 

 .ھمن لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلّمھم، وأُبلغھم ما أُمرت ب

: ثم دعوتُھم لھ، وھم یومئذ أربعون رجلاً، یزیدون رجلاً أو ینقصونھ، فیھم أعمامھ. ففعلت ما أمرني بھ

أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب، فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعت لھم، فجئت بھ، فلما 

خذُوا بسم االله، : ھا في نواحي الصّفحة، ثمّ قالوضعتُھ تناول رسول االله حِذیةً من اللحم، فشقّھا بأسنانھ، ثم ألقا

فأكل القوم حتى ما لھم بشي حاجة وما أرى إلا موضع أیدیھم، وأیم االله الذي نفس علىّ بیده، وإن كان الرجل 

 . الواحد منھم لیأكل ما قدمت لجمیعھم

یمُ االله إن كان الرجل الواحد اسق القوم، فجئتھم بذلك العسّ، فشربوا منھ حتى روُوا منھ جمیعاً، وأ: ثمّ قال

لَھدَّ ما : أن یكلمھم بدرَهُ أبو لھب إلى الكلام، فقال )صلى االله علیھ وآلھ(منھم لیَشرب مثلھ، فلما أراد رسولُ االله

یا علىّ، إنّ ھذا الرجل سبقني إلى ما قد :   فتفرق القوم ولم یكلّمھم رسولُ االله، فقال الغد! سحركم صاحبُكم

 .، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمھم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثمّ اجمعھم إلىّسمعت من القول

ففعلتُ، ثم جمعتھم ثمّ دعاني بالطعام فقرّبتھ لھم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لھم بشي : قال

یا بني عبد : رسول االله، فقال اسقھم، فجئتھم بذلك العُسّ، فشربوا حتى رووا منھ جمیعاً، ثمّ تكلّم: ثمّ قال. حاجة

المطلب، إنّي واالله ما أعلمُ شابّاً في العرب جاء قومَھ بأفضل مما قد جئتكم بھ، إنّي قد جئتكم بخیر الدنیا 

والآخرة، وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إلیھ، فأیّكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیّي 

 وخلیفتي فیكم؟

لقومُ عنھا جمیعاً، وقلت، وإني لأحدثُھم سنّاً، وأرمصھم عیناً، وأعظمھم بطناً، وأحمشھم فأحجم ا: قال

إنّ ھذا أخي ووصیّي وخلیفتي فیكم، فاسمعوا لھ : (فأخذ برقبتي، ثمّ قال. ساقاً، أنا یا نبىّ االله، أكون وزیرك علیھ

 .»تسمع لابنك وتطیعقد أمرك أن : فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب: قال. )وأطیعوا

: ، قال)174(، وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ)173(ورواه عن الطبري البغوي في تفسیره 
أبو البركات عمر بن إبراھیم الزیدي العلوي بالكوفة، أنبأنا أبو الفرج محمّد بن أحمد بن  )175(أخبرنا
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علان الشاھد، أنبأنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسین، أنبأنا أبو عبد االله محمّد بن القاسم بن 
بأنا عبد االله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن المنھال زكریا المحاربي أنبأنا عبّاد بن یعقوب، أن

قال )وَأَنذِر عَشیرَتَكَ الأَقرَبینَ(لمّا نزلت «: بن عمرو، عن عبّاد بن عبد االله، عن عليّ بن أبي طالب قال

 - وكان القعب قدر رىّ رجل  - یا عليّ، اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام، وأعدّ قعباً من لبن : رسول االله
أو  -عليّ، اجمع بني ھاشم وھم یومئذ أربعون رجلاً   یا:  )صلى االله علیھ وآلھ(ففعلت، فقال لي رسول االله :قال

فدعا رسول االله بالطعام فوضعھ بینھم فأكلوا حتى شبعوا وإنّ منھم لمن یأكل الجذعة  -أربعون غیر رجل 

یرون » ما رأینا كالیوم في السحر: ل بعضھمبإدامھا، ثم تناولوا القدح فشربوا حتى رووا وبقي فیھ عامّتھ، فقا
 .أنھ أبو لھب

ففعلت، فجمعھم فأكلوا مثل «: قال. »یا علىّ، اصنع رجل شاة بصاع من طعام وأعدّ بقعب من لبن: ثمّ قال«

ما رأینا : ما أكلوا بالمرّة الأُولى وشربوا مثل المرّة الأُولى وفضل منھ ما فضل في المرّة الأُولى فقال بعضھم

 !!!الیوم في السحرك

 .اصنع رجل شاة بصاع من طعام وأعدّ بقعب من لبن :فقال في المرّة الثالثة

: بالكلام فقال)صلى االله علیھ وآلھ(اجمع بني ھاشم فجمعتھم فأكلوا وشربوا فبدرھم رسول االله: ففعلت فقال

یحیط ذلك بمالھ، فأعاد فسكت العباس مخافة أن : أیّكم یقضي دیني ویكون خلیفتي ووصیّي من بعدي؟ قال

: رسول االله الكلام فسكت القوم وسكت العباس مخافة أن یحیط ذلك بمالھ، فأعاد رسول االله الكلام الثالثة قال

: قال. أنا یا رسول االله: وإنّي یومئذ لأسوأھم ھیئة، إنّي یومئذ أحمش الساقین أعمش العینین ضخم البطن، فقلت

 .»أنت یا عليّ أنت یا عليّ

 .یأتي البحث عن توثیق سند ھذه الروایة في ملاحق ھذا الكتاب فأنتظر وسوف

 

 نصّ الغدیر -  2

في السنة العاشرة من الھجرة حجّة الوداع، وخرج معھ خلق   )صلى االله علیھ وآلھ(حجّ رسول االله
ح كثیر من المدینة وممّن توافد على المدینة لیخرجوا مع رسول االله للحجّ في تلك السنة، ویتراو

یومئذ للحجّ بین تسعین ألفاً ومائة  )صلى االله علیھ وآلھ(تقدیر أصحاب السیر لمن خرج مع رسول االله
عدا من حجّ مع رسول االله في تلك السنة من مكة المكرمة وممن التحق . وأربعة وعشرین ألفاً

 .برسول االله في مكة من الیمن ومن العشائر الذین توافدوا إلى مكة للحجّ

في ) غدیر خم(  من الحجّ في طریقھ إلى المدینة نزل رسول االله بـ )صلى االله علیھ وآلھ(وفي عودتھ
یوم صائف شدید الحر في الثامن عشر من ذي الحجة، فأذّن مؤذن رسول االله بردِّ من تقدّم من 
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الناس وحبس من تأخر عنھم في ذلك المكان، فصلّى بالناس الظھر، وكان یوماً ھاجراً، یضع 
صلى االله (وظلّل لرسول االله. ض ردائھ على رأسھ، وبعضھ تحت قدمیھ من شدة الرمضاءالرجل بع

بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلمّا انصرف رسول االله من صلاتھ قام خطیباً،   )علیھ وآلھ
فرفعھا حتى رؤي بیاض آباطھما وعرفھ القوم  )علیھ السلام(فحمد االله وأثنى علیھ، ثم أخذ بید عليّ

 .بلى: قالوا »أیّھا الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟« :، فقالجمیعاً

: یقولھا أربع مرات كما یروي أحمد بن حنبل ، ثم قال  »من كنت مولاه فھذا علىّ مولاه«: فقال

ألا فلیبلّغ . اللّھم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، وأدرِ الحقّ معھ حیث دار«

 .»الشاھد الغائب

علیھ (من الأقتاب التي صفت لھ، أخذ الناس یھنئون علیاً )صلى االله علیھ وآلھ(فلمّا نزل رسول االله

بخ بخ لك یا بن : یومئذ بالولایة، وممّن ھنأه یومئذ بالولایة الشیخان أبو بكر وعمر، قالا لھ )السلام
 .أبي طالب أصبحت وأمسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة

 .ا مجمل حدیث الغدیرھذ

ورغم الظروف السیاسیة القاسیة التي جرت على المسلمین في الصدر الأوّل من الإسلام في 
عصر بني أُمیّة، وحرص الحكام یومئذ على التعتیم والتكتم على فضائل الإمام أمیر المؤمنین 

صحابة والتابعون لھم بإحسان ، فقد شاء االله تعالى أن ینتشر حدیث الغدیر، ویتولّى ال)علیھ السلام(علىّ
وطبقات المحدّثین والعلماء بعدھم روایة ھذا الحدیث، حتى استفاض نقلھ وشاع، مما لا یدع مجالاً 

 .لإشكال أو تشكیك

وقد جمع بعض العلماء طرق حدیث الغدیر، منھم أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري صاحب 
وقد اعتنى بأمر ھذا الحدیث أبو جعفر : ()176()البدایة والنھایة(التفسیر والتاریخ، یقول ابن كثیر في 

 ).محمّد بن جریر الطبري صاحب التفسیر والتاریخ، فجمع فیھ مجلّدین أورد فیھما طرقھ وألفاظھ

ھذا الحدیث من كتابھ القیّم ومن المتأخرین أفرد السید حامد حسین اللكھنوي مجلّدین كبیرین ل  
، بحث في المجلد الأوّل منھما حدیث الغدیر من حیث السند، وفي الثاني )عبقات الأنوار(الكبیر 

 .)177(منھما ھذا الحدیث من حیث الدلالة والمتن

بأسانید ) الغدیر(من موسوعتھ القیّمة الجلیلةالجزء الأوّل  -رحمھ االله- وأفرد شیخنا الأمیني 
. وطرق ھذا الحدیث الشریف ومناقشة المؤاخذات التي أوردھا بعضھم على سند الحدیث ودلالتھ

 .وھو من أجلّ ما كتب في نصوص الولایة، رحمھ االله وتغمده برحمتھ

                                                           
 ).  ھـ 10(حوادث سنة  227: 5البدایة والنھایة ) 176(
 .وقد أُعید طبعھ أخیراً في عشر مجلدات في مدینة قم) 177(



لمسلمین في كل ولست أعرف في الإسلام حدثاً تواترت فیھ الروایات وأخذ من اھتمام علماء ا
 .العصور مثل ھذا الحدث العظیم

 

 نماذج من طرق وأسانید حدیث الغدیر

ولسنا نحتاج بعد ھذا النقل المتواتر لحدیث الغدیر من عصر الصحابة إلى الیوم إلى دراسة 
سندیة لھذا الحدیث، ولكنّنا مع ذلك سوف نذكر بعض طرق ھذا الحدیث الشریف مع دراسة 

 .موجزة لرجال إسناده

: ، قال)4576ح  3/118) (المستدرك على الصحیحین(روى الحاكم النیسابوري في 
حدثنا عبد االله بن أحمد : أبو بكر محمّد بن بالویھ وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار، قالا )178(حدّثني

حدّثنا : انة، عن سلیمان الأعمش، قالبن حنبل حدّثني أبي، حدثنا یحیى بن حماد، حدّثنا أبو عو
من  )صلى االله علیھ وآلھ(لما رجع رسول االله: حبیب بن أبي ثابت، عن أبي الطفیل، عن زید بن أرقم قال
كأني قد دعیت فأجبت، إني قد تركت فیكم «: حجّة الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحات فقُممن فقال

تعالى وعترتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فإنھما لن یفترقا حتى الثقلین أحدھما أكبر من الآخر، كتاب االله 

  )علیھ السلام(ثم أخذ بید علىّ. »إن االله عزّ وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن«: ثم قال »یردا علىّ الحوض
 .»من كنت مولاه فھذا ولیّھ، اللّھم والِ من والاه وعادِ من عاداه«: فقال

 ).ط الشیخین ولم یخرجاهھذا حدیث صحیح على شر: (قال

محمّد بن علىّ الشیباني  )179(أخبرني: (قال) 6272ح  631/  3/ المستدرك(وروى الحاكم في 
سمعت حبیب : بالكوفة، حدّثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدّثنا أبو نعیم، حدّثنا كامل أبو العلاء قال

صلى (خرجنا مع رسول االله: قال )رضي االله عنھ(یحیى بن جعدة عن زید بن أرقمبن أبي ثابت یخبر عن 

فكسح في یوم ما أتى علینا یوم أشد حراً  )180(حتى انتھینا إلى غدیر خم، فأمر بروح )االله علیھ وآلھ
أیھا الناس، إنھ لم یبعث نبىّ قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان یا «: منھ، فحمد االله وأثنى علیھ، وقال

، ثم قام فأخذ بید »كتاب االله عزّ وجلّ: قبلھ، وإني أُوشك أن أُدعى فأُجیب، وإنّي تارك فیكم ما لن تضلوا بعده
 .»یا أیھا الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟«: فقال )علیھ السلام(عليّ

 .»ألست أولى بكم من أنفسكم؟«: قال. االله ورسولھ أعلم: قالوا

 .»من كنت مولاه فعلىّ مولاه«: قال. قالوا بلى

 .صحیح: وقال الذھبي في التلخیص). ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: (قال الحاكم
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 )181(حدّثنا: ، قال)3713ح  5/591(وروى الترمذي في السنن في مناقب عليّ بن أبي طالب 
سمعت أبا الطفیل : محمّد بن بشار، حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة عن سلمة بن كھیل قال

من كنت «: قال  )صلى االله علیھ وآلھ(عن النبيّ -الشك من شعبة  - یحدّث عن أبي سُریحة أو زید بن أرقم 

 .»مولاه فعلىّ مولاه

 .ھذا حدیث حسن صحیح: قال أبو عیسى

وأبو . )صلى االله علیھ وآلھ(روى ھذا الحدیث عن میمون أبي عبد االله عن زید بن أرقم عن النبيّ وقد
 . )صلى االله علیھ وآلھ(ھو حُذیفة بن أسید الغِفاري صاحب النبيّ: سُریحة

، حدّثني أبي، حدّثنا ابن عبداالله)182(حدّثنا): 1793ح  494/  5) ( مسند أحمد بن حنبل(وفي 
سألت زید بن أرقم فقلت : عن عطیة العوفي قال - یعني ابن أبي سلیمان  - نمیر، حدّثنا عبد الملك 

إنّ ختناً لي حدّثني عنك بحدیث في شأن عليّ رضي االله عنھ یوم غدیر خم فأنا أحبّ أن أسمعھ : لھ
 .منك

نعم، كنا : لیس علیك مني بأس، فقال: ھإنكم معشر أھل العراق فیكم ما فیكم، فقلت ل: فقال
یا أیّھا « : فقال )علیھ السلام(إلینا ظھراً وھو آخذ بعضد عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(بالجحفة فخرج رسول االله

 .»نّي أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟  الناس ألستم تعلمون أ

 .»فمن كنت مولاه فعلىّ مولاه«: بلى، قال: قالوا

 .إنما أُخبرك كما سمعت: قال؟»اللھم والِ من والاه وعاد من عاداه«: لھل قا: قلت لھ: قال

حدّثني أبي، حدّثنا  )183(حدّثنا عبد االله،: (، قال)18815ح  498/  5(أیضاً ) مسند أحمد(وفي 
الناس في  )علیھ السلام(جمع عليّ: عن أبي الطفیل قالحدّثنا فطر : حسین بن محمّد وأبو نعیم قالا

یقول یوم غدیر خم ما سمع  )صلى االله علیھ وآلھ(أنشد االله كل امرئ مسلم سمع رسول االله«: الرحبة ثم قال لھم

 .فقام ثلاثون من الناس. »لمّا قام

أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنین «. فقال للناس. فقام ناس كثیر فشھدوا حین أخذه بیده: وقال أبو نعیم

من كنت مولاه فھذا مولاه، اللھم والِ من والاه وعادِ من « :قال. نعم، یا رسول االله: قالوا »من أنفسھم؟

یقول كذا (إني سمعت علیّاً : فخرجت وكأن في نفسي شیئاً، فلقیت زید بن أرقم فقلت لھ: قال. »عاداه
 ).یقول ذلك لھ)صلى االله علیھ وآلھ(وكذا فما تذكر؟ قال قد سمعت رسول االله
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: محمّد بن المثنى قال )184(أخبرنا: ، قال)8148ح  45/ 5) (السنن الكبرى(وروى النسائي في 
حدّثنا حبیب بن أبي ثابت عن أبي : حدّثنا أبو عوانة عن سلیمان قال: حدّثنا یحیى بن حماد، قال

عن حجّة الوداع ونزل غدیر خم،  )صلى االله علیھ وآلھ(لما رجع رسول االله: د بن أرقم قالالطفیل عن زی
كأنّي قد دُعِیتُ فأُجیب، إنّي قد تركت فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الآخر، «: أمر بدوحات فقممن ثم قال

: یردا علىّ الحوض، ثم قال كتاب االله، وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما فإنھما لن یفترقا حتى

من كنت ولیھ، فھذا ولیھ اللھم والِ من والاه «: ، ثم أخذ بید علىّ فقال»إن االله مولاي وأنا ولي كل مؤمن

 .»وعادِ من عاداه

: قال شیخنا الذھبي: ، وقال)ھـ   10حوادث سنة 288/  5) (البدایة النھایة(وذكره ابن كثیر في 
 .وھذا حدیث صحیح

خصائص أمیر المؤمنین علىّ بن أبي (أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب  وروى الحافظ
حدّثنا : حدّثنا نصر بن عليّ، قال: زكریا بن یحیى، قال )185(أخبرنا: ، قال)80ح  88ص ) (طالب

: )صلى االله علیھ وآلھ(ل رسول االلهقا: أنّ سعداً قال: عبد االله بن داود، عن عبد الواحد بن أیمن عن أبیھ

 .»من كنت مولاه فعلي مولاه«

حدّثنا عليّ بن محمّد، حدّثنا أبو الحسین، : قال) 116ح  43/  1) (السنن(وروى ابن ماجة في 
: أخبرني حماد بن سلمة عن عليّ بن زید بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال

فنزل في بعض الطریق فأمر بالصلاة . في حجّتھ التي حجّ )علیھ وآلھ صلى االله(أقبلنا مع رسول االله
ألست أولى بكل «: فقال. بلى: قالوا» ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟«: جامعة فأخذ بید عليّ، فقال

 .»فھذا ولىّ من أنا مولاه، اللھم والِ من والاه، اللھم عادِ من عاداه«: قال. بلى: قالوا» مؤمن من نفسھ؟

 .بن جدعان  إسناده ضعیف لضعف عليّ بن زید): الزوائد(قال ابن ماجة في 

إنّ ضعف عليّ بن زید بن جدعان ھو أحد الرأیین في الرجل، والرأي الآخر وھو  :أقول
 .الأرجح عندنا توثیق الرجل وتصدیقھ

: رمذيوقال الت. ثقة صالح الحدیث: وقال یعقوب بن شیبة. كان یتشیع ولا بأس بھ: قال العجلي
لم أرَ أحداً من البصریین وغیرھم : وقال ابن عدي. صدوق إلا أنھ ربما رفع الشي الذي یوقفھ غیره

 .)186(كان من أھل الصدق: وقال الساجي.  امتنع من الروایة عنھ

حدّثنا أبو : أبو داود، قال)187(أخبرنا: ، قال)79ح  86ص ) (الخصائص(وروى النسائي في 
أخبرنا الحكم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس : حدّثنا عبد الملك بن أبي غنیّة، قال: نعیم، قال
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صلى االله (إلى الیمن فرأیت منھ جفوة، فقدمت على النبيّ  )علیھ السلام(خرجت مع عليّ: عن بریرة، قال

یا بریدة « : یتغیّر وجھھ، فقال )صلى االله علیھ وآلھ(، فذكرت علیّاً فتنقصتھ، فجعل رسول االله)علیھ وآلھ

 .»من كنت مولاه فعلي مولاه«: بلى یا رسول االله، قال: قلت »ألستُ أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟

: بنفس الإسناد وقال) 4578ح 119/  3) (المستدرك على الصحیحین(ورواه الحاكم في 
محمّد بن صالح بن ھانئ، حدّثنا أحمد بن نصر، أخبرنا محمّد بن عليّ الشیباني بالكوفة،  )188(ناحدّث

حدّثنا أحمد بن حازم الغفاري، أنبأنا محمّد بن عبد االله العمري، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدثنا 
دّثنا أبو نعیم، وساق إسناد الحدیث والمتن كما في ح: محمّد بن یحیى وأحمد بن یوسف، قالوا

 .خصائص النسائي

: عن أحمد بن حنبل قال) ھـ  10  حوادث سنة 228/  5) (البدایة والنھایة(ورواه ابن كثیر في 
حدّثنا الفضل بن دكین حدّثنا ابن أبي غنیّة عن الحكم عن سعید بن جبیر، وساق : قال الإمام أحمد

 .د النسائيالسند والمتن كما عن

ھذا حدیث : ورجال السند عند النسائي كلھم ثقاة وكذا سند الحاكم، وصحّحھ الحاكم وقال
ولم یعلق علیھ بنقد أو جرح ) التلخیص(صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه، ورواه الذھبي في 

ة، ورجال السند في روایة ابن كثیر وأحمد بن حنبل كلھم ثقا. في إسناده مما یشعر بتصحیحھ لھ
 .إسناد جید قوي رجالھ كلھم ثقاة: وصحّحھ ابن كثیر وقال

حدّثنا الفضل بن : بنفس الإسناد والمتن وقال) 22436ح  476/  6) (المسند(ورواه أحمد في 
دكین، حدّثنا ابن عیینة عن الحسن عن سعید بن جبیر، وساق الحدیث بنفس الإسناد والمتن، إلا أنّ 

حكم وكذلك ابن عیینة، والصواب ابن أبي غنیّة بالغین المعجمة، روایة أحمد عن الحسن ولیس ال
وقد راجعنا الروایة عند ابن كثیر فوجدناه یروي عن أحمد عن الحكم كما في إسنادي النسائي 

 .والحاكم، وأغلب الظن أنّ الحسن مصحّف، والصحیح الحكم بقرینة روایة ابن كثیر عن أحمد

ھذا الحدیث صحیح ولفظھ عند : ، وقال)43ص ) (قةالصواعق المحر(وذكره ابن حجر في 
 .الطبراني وغیره بسند صحیح

ھذا حدیث صحیح ورد بأسانید صحاح وحسان، ولا : وقال) 274/  3(والحلبي في سیرتھ 
 .التفات لمن قدح في صحتھ كأبي داود وأبي حاتم الرازي

والحافظ الھیثمي في  ،)الأصل الخمسون 163/  1) (نوادر الأُصول(والحكیم الترمذي في  
: رواه الطبراني وفیھ زید بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم: وقال) 164/ 9) (مجمع الزوائد(

 .منكر الحدیث، ووثّقھ ابن حبّان، وبقیة رجال أحد الإسنادین ثقاة
                                                                                                                                                                                     

 .  10سند في الملحق رقم راجع توثیق ال) 187(
 .  11راجع توثیق السند في الملحق رقم ) 188(



محمّد بن عبد  )189(حدّثنا: وقال) 3052ح  180/  3) (المعجم الكبیر(وأخرجھ الطبراني في 
حدّثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، وحدّثنا أحمد : االله الحضرمي وزكریا بن یحیى الساجي، قالا

حدثّنا زید بن الحسن : بن القاسم بن مساور الجوھري حدّثنا سعید بن سلیمان الواسطي، قالا
لما صدر : فة بن أسید الغفاري قالالأنماطي، حدّثنا معروف بن خربوذ عن أبي الطفیل عن حذی

من حجّة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله
یا أیّھا «: تحتھن، ثم بعث إلیھن فقمّ ما تحتھن من الشوك وعمد إلیھن فصلى تحتھن، ثمّ قام فقال

یعَمَّر نبىّ إلا نصف عمر الذي یلیھ من قبلھ، وإني لأظن أنّي یُوشك  الناس، إني قد نبأني اللطیف الخبیر أنّھ لم

 .»أن أدعى فأُجیب، وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟

 .نشھد أنك قد بلغت وجاھدت ونصحت، فجزاك االله خیراً: قالوا

جنتھ حقّ وناره حقّ، وأنّ الموت ألیس تشھدون أن لا إلھ إلا االله وأنّ محمّداً عبدُه ورسولھ، وأنّ «: فقال

 .»حقّ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ، وأنّ الساعة آتیة لا ریب فیھا، وأنّ االله یبعث من في القبور؟

 .بلى نشھد بذلك: قالوا

المؤمنین، وأنا أولى بھم من أنفسھم، أیھا الناس، إنّ االله مولاي وأنا مولى :  -ثم قال  -اللھم اشھد «: قال

 .»اللھم والِ من والاه وعادِ من عاده - یعني علیّاً - فمن كنت مولاه فھذا مولاه

یا أیھا الناس، إنّي فَرطكم، وإنّكم واردون علىّ الحوض، حوض أعرض مما بین بصرى «: ثم قال

علىّ عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفوني  وصنعاء، فیھ عدد النجوم قدحان من فضة، وإنّي سائلكم حین تردون

فیھما الثقل الأكبر كتاب االله عزّ وجل سبب طرفھ بید االله وطرفھ بأیدیكم، فاستمسكوا بھ ولا تضلوا ولا تبدلوا، 

 .»وعترتي أھل بیتي فإنھ نبأني اللطیف الخبیر أنھما لن ینقضیا حتى یردا علىّ الحوض

 .اد ھذه الروایات في ملاحق ھذا الكتابوسوف یأتي البحث عن تفصیل توثیق إسن

 

 دلالة نصّ الغدیر

ومعنى المولى، ولو أنّ الإنسان تجرد عن ) نصّ الغدیر(ولسنا نحتاج أن نقف كثیراً عند دلالة 
لم  )صلى االله علیھ وآلھ(الخلفیات التاریخیة لمسألة الخلاف على الإمامة والخلافة من بعد رسول االله

 .ة الحدیثیتوقف كثیراً في دلال

في غیر ھذا )صلى االله علیھ وآلھ(ولو أنّ بعض ھذا الإعلان والإشھار كان صادراً من رسول االله
 ...الأمر الذي اختلف فیھ المسلمون أشد الاختلاف، ودخل فیھ العامل السیاسي فعمّق الخلاف

                                                           
 .12ي الملحق رقم راجع توثیق السند ف) 189(



في غیر ھذا )ھصلى االله علیھ وآل(لو كان بعض ھذا الإعلان والإشھار صادراً عن رسول االله :أقول
 .الأمر لما اختلف فیھ المسلمون

بجماھیر المسلمین الذین )صلى االله علیھ وآلھ(فلیس من المعقول ولا من المألوف أن ینزل رسول االله
یربو عددھم على مائة ألف في ذلك الھجیر الصائف الذي لم یعرف یوماً أشدّ حرّاً علیھم من ذلك 

، أمام ھذا الحشد الكبیر،   )علیھ السلام(عودة الحجیج إلى بلادھم، ویأخذ بید علىّالیوم على طریق 
علیھم، إعلاناً، وإشھاراً، )علیھ السلام(علیھم كولایتھ )علیھ السلام(حتى یتبیّن آباطھما، ویشھر ولایتھ

ثم لا یكون ... لیھنئوه بالولایة( ثمّ یتزاحم المسلمون على علىّ ... ویأمرھم أن یبلّغ الشاھد الغائب
، وردّ )علیھ السلام(، ولا یزید ھذا الأمر كلھ على التذكیر بفضائل علىّ)الوصیّة(لذلك دلالة على 

صلى االله علیھ (عن شكوى أسرّ بھ بعض الأصحاب إلى رسول االله )علیھ السلام(الاعتبار إلى الإمام علىّ

كما یقول الحافظ أبو ... عودتھم من الیمنفي طریق  )علیھ السلام(في جفوة كانت بینھ وبین علىّ )وآلھ
 ).ھـ 10حوادث سنة  227/  5) (البدایة والنھایة(الفداء بن كثیر في 

خطب بمكان بین مكة والمدینة ( فصل في إیراد الحدیث الدال على أنّھ : یقول أبو الفداء
علىّ بن أبي طالب فبیّن فیھا فضل  - یقال لھ غدیر خمّ  -مرجعھ من حجّة الوداع قریب من الجحفة 

 .وبراءة عرضھ مما كان تكلم فیھ بعض من كان معھ بأرض الیمن

ولا أعتقد أنّ الحافظ أبا الفداء بن كثیر كان یرتضي لنفسھ مثل ھذا التسطیح والتبسیط للتاریخ 
بھذه الصورة لو كان ھذا الإعلام والإشھار في غیر ھذا الأمر من أُمور المسلمین، ولم یكن محملاً 

ه التبعة التأریخیة الثقیلة من الحساسیات السیاسیة التي تراكمت حول قضیة الخلافة السیاسیة بھذ
 .)صلى االله علیھ وآلھ(بعد رسول االله

في النصّ، كالتشكیك في دلالة الحدیث والموقف والحشد الكبیر ) المولى(والتشكیك في دلالة  
 .یومئذ على المسلمین ) علیھ وآلھصلى االله(الذي أشھر فیھم رسول االله ولایة الإمام علىّ

ألست أولى بكم « :أوّلاً)صلى االله علیھ وآلھ(ففي كثیر من الطرق الصحیحة لھذا النصّ یسأل رسول االله

 .»من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه«: وبعد أن یقرّوا لھ بذلك بالإیجاب، یقول »من أنفسكم ؟

یرتاب فیھ أحد إذا تجرد عن الرواسب  وھو نصّ في إرادة الإمامة من الولایة، لا یكاد
 .التاریخیة لھذا الخلاف

والإقرار من الناس )صلى االله علیھ وآلھ(ولست أعرف بعد ھذه المقدمة والاستفھام من رسول االله
في حدیث رسول ) المولى(وجھاً للتأمل والتوقف في معنى  )صلى االله علیھ وآلھ(بولایة رسول االله

 .»من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه«: )صلى االله علیھ وآلھ(االله

 .وقد وردت ھذه القرینة والسؤال والإقرار في صحاح الروایات كما ذكرنا من قبل



النبيّ أولى بالمؤمنین من (: والسؤال إشارة إلى قولھ تعالى، في الآیة السادسة من سورة الأحزاب

وقد . على الأُمّة قاطبة )لى االله علیھ وآلھص(وھي نصّ في الولایة السیاسیة والإداریة لرسول االله )أنفسھم
. بھذه الولایة ـ بالذات ـ من بعده) )علیھ السلام(عليّ(لـ  )190(بأمر االله )صلى االله علیھ وآلھ(عھد رسول االله

لك في الولایة والإمامة والخلافة؟ وما ھو التصریح والتنصیص إن فأي شيء یكون أصرح من ذ
 .لم یكن ھذا تخصیصاً وتصریحاً

بالدعاء )علیھ السلام(ھذا الإعلان والإشھار لولایة الإمام عليّ )صلى االله علیھ وآلھ(ثم یعقّب رسول االله
 .»من نصره، واخذل من خذلھاللھم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر «: لمن یوالیھ

على  )علیھ السلام(وھو دعاء خاص یتضمن معنى إعلان إمامة الإمام عليّ بن أبي طالب
 .المسلمین

 .وقد ورد الدعاء في طائفة واسعة من ألفاظ روایات الغدیر

وإجمالاً، إنّ قراءة مجردةً لنصّ الغدیر بكل ظروفھ والقرائن التي تحفُّ بھ، مجردةً عن 
من بعد  )علیھ السلام(الماضي ورواسبھ وحسّاسیاتھ كافیة لإثبات الوصیة والولایة للإمام علىّ مخلّفات

 .)صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 

 نصّ الوصایة -  3

ح  5/  3(في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب ) تاریخ مدینة دمشق(روى ابن عساكر في 
أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسین بن النقور، أنبأنا أبو القاسم  )191(أخبرنا: قال) 1031

عیسى بن عليّ، أنبأنا أبو القاسم البغوي، أنبأنا محمّد بن حمید الرازي أنبأنا عليّ بن مجاھد، أنبأنا 
قال : دة عن أبیھ قالمحمّد بن إسحاق عن شریك بن عبد االله، عن أبي ربیعة الأیادي، عن ابن بری

 .»لكل نبىّ وصىّ ووارث وإنّ علیّاً وصیي ووارثي«: )صلى االله علیھ وآلھ(النبيّ

ص ) (المناقب(، وأحمد بن حنبل في )114/  9) (مجمع الزوائد(ورواه أیضاً الھیثمي في  
، وابن المغازلي في )6063ح  221/  6) (الكبیرالمعجم (، والطبراني في )174ح  118

، والخوارزمي في )358/  1) (اللآلئ المصنوعة(، والسیوطي في )238ح  200ص ) (المناقب(
عن أحمد في ) 43ص ) (تذكرة الخواص(، وسبط ابن الجوزي في )121ح  112ص ) (المناقب(
أنّ الحدیث الذي ضعّفوه في : بفقد ضعفوا حدیث الوصیة،  فالجوا: فإن قیل: ، وقال)الفضائل(

) الفضائل(إسناده إسماعیل بن زیادة تكلّم فیھ الدارقطني، والحدیث الذي ذكرناه رواه أحمد في 
 .ولیس في إسناده ابن زیادة

                                                           
 .5ـ  3: النجم )علّمھ شدید القوى* إن ھو إلاّ وحي یوحى* وما ینطق عن الھوى(: یقول تعالى) 190(
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 .وسوف یأتي الحدیث عن توثیق سند الروایة في ملاحق ھذا الكتاب
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   ملاحق الكتاب  ?

 

 

 

 ملاحق في توثیق أسناد نصوص الوصیة

 

 توثیق رجال السند

 ) 1( ملحق رقم 

 )ھـ248(حُمید الرازي أبو عبد االله، المتوفّى سنة   ابن حُمید، محمّد بن - 1

 ).ابن ماجة(و) الترمذي(و) أبو داود(أخرج لھ من أصحاب الصحاح 

وما لي لا أتحدث عنھ : أتحدّث عنھ؟ قال: قیل لھ. حدّثنا محمّد بن حُمید: قال أبو بكر الصاغاني

 ).7453رقم  531/  3) (میزان الاعتدال. (وقد حدّث عنھ أحمد بن حنبل وابن معین

روى عنھ أبو داود والترمذي ): 181رقم  111/  9) (تھذیب التھذیب(وقال ابن حجر في 

 .بن حنبل ویحیى بن معین وجمع غیرھم ذكر أسماءھم وابن ماجة وأحمد

وقال عبد . لا یزال في الرىّ علم ما دام محمّد بن حمید حیّاً: وقال عبد االله بن أحمد عن أبیھ

قدم علینا محمّد بن حمید حیث كان أبي بالعسكر، فلما خرج قدم أبي وجعل أصحابھ یسألونھ : االله

: كتبت عنھ؟ قلت: قال لي. ھا ھنا فحدّثھم بأحادیث لا یعرفونھا قدم: ما لھؤلاء؟ قلت: عنھ فقال لي

أما حدیثھ عن ابن المبارك وجریر فصحیح، وأما حدیثھ عن أھل الري فھو : فقال. نعم، فأریتھ إیاه

 .أعلم

: كنت في مجلس الصاغاني فحدّث عن ابن حمید، فقلت: وقال أبو قریش محمّد بن جمعة

وقلت لمحمد : قال. ما لي لا أحدث عنھ وقد حدّث عنھ أحمد ویحیىو: تحدّث عن ابن حمید؟ فقال

 ألا تراني ھو ذا أُحدّث عنھ؟: قال. ما تقول في محمّد بن حمید: بن یحیى الذھلي

 .ثقة لا بأس بھ رازي كیّس: سئل ابن معین، فقال: وقال ابن أبي خیثمة

الأحادیث التي یحدّث بھا لیس ھو من ثقة وھذه : وقال علىّ بن الحسین بن الجنید عن ابن معین

 .قبلھ، إنما ھو من قبل الشیوخ الذین یحدّث عنھم

ابن حمید ثقة كتب : سمعت جعفر بن أبي عثمان الطیالسي یقول: وقال أبو العبّاس بن سعید

 .عنھ یحیى وروى عنھ



 )أبي داود(وناقش في توثیقھ بعض أصحاب الجرح والتعدیل، غیر أنّا نجد في توثیقات 

محمّد بن یحیى (و) أحمد بن حنبل(حیث رووا عنھ في صحاحھم و) ابن ماجة(و) الترمذي(و

كفایة في التوثیق وحجّة للأخذ ) جعفر بن أبي عثمان الطیالسي(و) یحیى بن معین(و) الذھلي

 .بروایاتھ

 

 سلمة بن الفضل الرازي الأبرش أبو عبد االله الأنصاري - 2

سألت یحیى بن معین عن سلمة ): 739رقم  168/  4) (لتعدیلالجرح وا(قال ابن أبي حاتم في 

 .ثقة قد كتبنا عنھ، كان كیّساً، لیس في الكتب أتمّ من كتابھ: الأبرش الرازي، فقال

 .سلمة بن الفضل صالح محلّھ الصدق: سمعت أبي یقول: وقال

ق روى كان ثقة صدوقاً وھو صاحب محمّد بن إسحا): 381/  7(وقال ابن سعد في طبقاتھ 

وذكره ابن . إنھ من أخشع الناس في صلاتھ: عنھ في المغازي والمبتدأ، وكان مؤدباً، وكان یقال

 ).287/  8) (الثقاة(حبان في 

 

 )ھـ151(محمّد بن إسحاق بن یسار، صاحب السیرة، المتوفّى  - 3

 191/  7) (الجرح والتعدیل(، ذكره ابن أبي حاتم في )380/  7) (الثقاة(ذكره ابن حبان في 

سُئِل یحیى بن معین : قرأ علىَّ العباس بن محمّد الدوري، قال: حدّثنا عبد الرحمن قال): 1087رقم 

 .محمّد بن إسحاق، صدوق: عن محمّد بن إسحاق أحب إلیك أو موسى بن عبیدة ؟ فقال

 .صدوق: سُئِل أبو زرعة عن محمّد بن إسحاق بن یسار فقال: وحدّثنا عبد الرحمن قال

 .كان محمّد ثقة): 321/  7) (طبقاتھ(بن سعد في قال ا

 .مدني ثقة): 1433رقم  400ص ) (تاریخ الثقاة(وقال العجلي في 

 

 )  ھـ 160(عبد الغفار بن القاسم أبو مریم الغفاري المتوفى  - 4

ابن (بن محمّد بن سعید   أحمدسمعت ): 1479رقم  327/  5) (الكامل(قال ابن عدي في 

لو انتشر علم أبي مریم : یثني على أبي مریم ویطریھ، وتجاوز الحد في مدحھ حتى قال) عقدة

وقد روى شعبة عن أبي مریم ھذا حدیثین أحدھما عن نافع . وخرج حدیثھ لم یحتج الناس إلى شعبة

 .عن ابن عمر والآخر عن عطاء عن جابر

 .بن القاسم أحادیث صالحة، وفي حدیثھ ما لا یتابع علیھ لعبد الغفار: وقال ابن عدي



حدّث عن نافع وعطاء بن أبي ): 5147رقم  640/  2) (میزان الاعتدال(وقال الذھبي في 

 .رباح وجماعة، وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال وقد أخذ عنھ شعبة

 .أرَ أحفظ منھ لم: قال شُعبة): 5229رقم  51/  4) (لسان المیزان(وقال ابن حجر في 

 

 المنھال بن عمرو الأسدي - 5

ذكر : حدّثنا عبد الرحمن، قال): 1634رقم  356/  8) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 

 .المنھال بن عمرو ثقة: أبي عن إسحاق بن منصور عن یحیى بن معین أنھ قال

 .ثقةكوفي، : وقال) 1643رقم  442ص ) (تاریخ الثقاة(وذكره العجلي في 

وقال . ثقة: قال ابن معین والنسائي): 283/  10) (تھذیب التھذیب(وقال ابن حجر في 

 ).الثقاة(وذكره ابن حبان في . صدوق: الدارقطني

 

 )  ھـ 84(عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب المتوفى  - 6

عبد االله بن : ل عليّ بن المدینيقا) 136رقم  30/  5) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 

 .الحارث ثقة

عبد : سمعت یحیى بن معین یقول: قرأ عَلَيّ العباس بن محمّد الدوري: حدّثنا عبد الرحمن قال

 .االله بن الحارث الھاشمي ثقة

 .مدیني ثقة: سُئل أبو زرعة عن عبد االله بن الحارث بن نوفل فقال: وحدّثنا عبد الرحمن قال

 .مدني تابعي ثقة) 790رقم  253ص ) (تاریخ الثقاة( وقال العجلي في

 

 ) 2( ملحق رقم 

 توثیق رجال سند ابن عساكر

 )ھـ539(أبو البركات عمر بن إبراھیم الزیدي العلوي، المتوفّى  - 1

سكن الشام في شبیبتھ مدة : وقال) 6011رقم  323/  4) (لسان المیزان(ذكره ابن حجر في 

روى عنھ ابن السمعاني وابن عساكر وأبو موسى المدني، وكان . وبرع في العربیة والفضائل

 .مشاركاً في علوم، وھو فقیر متقنّع، خیّر، دیّن



ولد بالكوفة وسمع بھا وقدم دمشق مع أبیھ وسمع بھا وھو أورع علوي : وقال ابن عساكر

 .)192(رأیتھ

 )ھـ476(ن الشاھد، المتوفّى أبو الفرج محمّد بن أحمد بن علا - 2

وقال . وعَبّرَ عنھ بالشیخ المسند الثقة) 451/  18) (سیر أعلام النبلاء(ذكره الذھبي في 

 .ھو ثقة من عدول الحاكم: النرسي

 محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسین أبو الحسن ابن النجار - 3

 .ثقة: قال العتیقي: وقال) 583رقم  158/  2(ترجمھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 

 )ھـ 326(أبو عبد االله محمّد بن القاسم بن زكریا المحاربي، المتوفّى  - 4

) 174/  3) (تنقیح المقال(، والمامقاني في )73/  15) (سیر أعلام النبلاء(ترجمھ الذھبي في 

 .ثقة: عنونھ النجاشي وقال: وقال

 .ثقة: وقال) 1027رقم  378ص (ووثقھ أبو داود وذكره النجاشي في رجالھ 

 ).مرآة الجنان(والیافعي في ) اللسان(وابن حجر في ) المیزان(ذكره الذھبي في 

 )  ھـ  250(عباد بن یعقوب الرواجني الأسدي أبو سعید الكوفي المتوفى  - 5

 .بكر البزاز روى عنھ البخاري والترمذي وابن ماجة وأبو حاتم وأبو

شیخ : حدّثنا الثقة في روایتھ عباد بن یعقوب وقال أبو حاتم: كان ابن خزیمة یقول: قال الحاكم

 .)193(شیعي صدوق: ثقة، وقال الدارقطني

 عبد االله بن عبد القدوس - 6

كره ابن حبان في ذ: وقال) 516رقم  265/  5) ( تھذیب التھذیب(ترجمھ ابن حجر في 

ھو في الأصل صدوق إلا أنّھ : ھو ثقة، وقال البخاري: ، وحكى عن محمّد بن عیسى أنّھ قال)الثقاة(

 .یروي عن قوم ضعفاء

 )ھـ 148(الأعمش سلیمان بن مھران، المتوفّى  - 7

عن إسحاق بن : وقال) 630رقم 146/  4) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في كتابھ 

: سمعت أبي یقول: وقال. سلیمان بن مھران الأعمش ثقة: عن یحیى بن معین أنھ قالمنصور 

وذكره ابن حبان . سلیمان الأعمش إمام: سمعت أبا زرعة یقول: وقال. الأعمش ثقة یحتج بحدیثھ

 ).302/  4) (الثقاة(في 

                                                           
 .  18/250: مختصر تاریخ دمشق) 192(
 .  183رقم  5/95: تھذیب التھذیب) 193(



 .)194(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 المنھال بن عمرو - 8

 )1(مرّت ترجمتھ في الملحق رقم 

 عبّاد بن عبد االله الأسدي الكوفي - 9

 .كوفي تابعي ثقة: وقال) 765رقم  247ص ) (الثقاة(ذكره العجلي في تاریخ 

 ).141/  5) (الثقاة(وذكره ابن حبان في 

 

 ) 3( ملحق رقم 

 )ھـ 340(ن أحمد بن بالویھ أبو بكر، المتوفّى محمّد ب - 1

وعَبّرَ عنھ بالإمام المفید الرئیس أبو بكر ) 419/  15) (سیر أعلام النبلاء(ذكره الذھبي في 

 .من كُبراء بلده

 .من أعیان المحدّثین والرؤساء: وقال) 308رقم  40/  2) (الوافي بالوفیات(والصفدي في 

 )ھـ 368(حمدان بن مالك القطیعي الحنبلي، المتوفّى  أبو بكر أحمد بن جعفر بن - 2

 .صدوق: وقال) 320رقم  87/  1) (میزان الاعتدال(ترجمھ الذھبي في 

 .، ونقل وثاقتھ عن طریق الحاكم)151/  1) (لسان المیزان(وابن حجر في 

 .كان صالحاً، وثبت عندي أنھ صدوق: قال البرقاني

 .)195(ثقة زاھد قدیم، سمعت أنّھ مجاب الدعوة: سألت الدارقطني عنھ، فقال: وقال السُّلَمي

 )ھـ 290(عبد االله بن أحمد بن حنبل، المتوفّى  - 3

رقم  665/  2) (تذكرة الحفاظ(، والذھبي في )7/  5) (الجرح والتعدیل(وثّقة ابن أبي حاتم في 

 .وثاقتھ عن كثیر من الشیوخ) 246رقم  124/ 5) (تھذیب التھذیب(ونقل ابن حجر في ، )685

 )ھـ 241(أحمد بن محمّد بن حنبل، المتوفّى  - 4

، وابن أبي حاتم )1505رقم  5/  2) (التاریخ الكبیر(من كبار الفقھاء، ترجم لھ البخاري في 

 ).18/  8) (الثقاة(ابن حبان في وذكره ) 292/  1) (الجرح والتعدیل(في 

 .)196(أخرج لھ الستة

                                                           
 .  3493رقم  2/104: ال الكتب التسعةموسوعة رج) 194(
 .  16/210: سیر أعلام النبلاء) 195(
 .  129رقم  1/38: موسوعة رجال الكتب التسعة) 196(



 )ھـ 215(یحیى بن حماد الشیباني البصري أبو محمّد، المتوفّى  - 5

) الثقاة(وذكره ابن حبان في ) 583رقم  137/  9) (الجرح والتعدیل(وثّقھ ابن أبي حاتم في 

بصري ثقة، وكان من أروى ): 1800رقم  470ص ) (تاریخ الثقاة(لعجلي في وقال ا) 257/  9(

 .الناس عن أبي عوانة

 .)197(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )ھـ 176(أبو عوانة الوضّاح بن عبد االله، المتوفّى  - 6

 7) (الثقاة(، وذكره ابن حبان في )172رقم  40/  9) (الجرح والتعدیل(ابن أبي حاتم في وثّقھ 

 /562.( 

 .)198(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )  ھـ 148(سلیمان بن مھران الأعمش المتوفى  - 7

 ).2(ممرّت ترجمتھ في ملحق رق

 )ھـ 119(حبیب بن أبي ثابت المتوفّى  - 8

) الثقاة(، وذكره ابن حبان في )495رقم  107/  3) (الجرح والتعدیل(وثّقھ ابن أبي حاتم في 

)4  /137.( 

 .)199(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 ) 4( رقم  ملحق

 )ھـ 351(محمّد بن عليّ الشیباني، المتوفّى  - 1

كان أحد الثقاة، وذكره ابن العماد في : وقال) 36/  16) (سیر أعلام النبلاء(ترجمھ الذھبي في 

 .كان مسند الكوفة في زمانھ: وقال) 272/  4) (شذرات الذھب(

 )ھـ 276(أحمد بن حازم الغفاري، المعروف بابن أبي غرزة المتوفّى  - 2

رقم  48/  2) ( الجرح والتعدیل(، وابن أبي حاتم في )44/  8) (الثقاة(ذكره ابن حبان في 

 .بالإمام الحافظ الصدوق) 239/  3) (سیر أعلام النبلاء(، وعبّر عنھ الذھبي في )40

 )ھـ 219(لمتوفّى أبو نعیم الفضل بن دكین، ا - 3

                                                           
 .  10085رقم  4/204: موسوعة رجال الكتب التسعة) 197(
 .  9919رقم  4/171: المصدر السابق) 198(
 .  1459رقم  1/285: موسوعة رجال الكتب التسعة) 199(



كان ثقة، وابن حبان في : وقال) 353رقم  61/  7) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 .كوفي ثقة: وقال) 1351رقم  383ص )(تاریخ الثقاة(، والعجلي في )319/  7) (الثقاة(

 أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

 .)200(وابن ماجة

 )ھـ 160(أبو العلاء كامل بن العلاء التمیمي، المتوفّى  - 4

حدّثنا أبو بكر بن أبي : وقال) 980رقم  172/  7) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

كامل بن العلاء ثقة، وقال العجلي في : بن معین یقولسمعت یحیى : خیثمة فیما كتب إلىّ، قال

 .كوفي ثقة): 1404رقم  396ص ) (تاریخ الثقاة(

 .)201(أخرج لھ مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة

 )ھـ 199(حبیب بن أبي ثابت، المتوفّى  - 5

 ) .3(مرت ترجمتھ في ملحق رقم

 )من المئة الثالثة(یحیى بن جعدة بن ھبیرة  - 6

ثقة، وابن حبان في : وقال) 562رقم  133/  9) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 ).520/ 5) (الثقاة(

 .)202(أخرج لھ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 

 ) 5( ملحق رقم 

 )ھـ 252(بشار العبدي بندار، المتوفّى محمّد بن  - 1

صدوق، وابن حبان : وقال) 1187رقم  214/  7) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 .بصري ثقة: وقال) 1435رقم  401ص ) (تاریخ الثقاة(، والعجلي في )111/  9) (الثقاة(في 

 .)203(ةماج أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )ھـ 193(محمّد بن جعفر غندر، المتوفّى  - 2

كان صدوقاً وكان : وقال) 1223رقم  221/  7) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

الله ومن كان من خیار عباد ا: وقال) 509/ 9) (الثقاة(مؤدباً، وفي حدیث شعبة ثقة، وابن حبان في 
                                                           

 .  7255رقم  3/239: لكتب التسعةموسوعة رجال ا) 200(
 .  7518رقم  3/290: موسوعة رجال الكتب التسعة) 201(
 .  10068رقم  4/201: المصدر السابق) 202(
 .  7732رقم  3/330: موسوعة رجال الكتب التسعة) 203(



بصري ثقة، وكان من : وقال) 1444رقم  402ص ) (تاریخ الثقاة(أصحّھم كتاباً، والعجلي في 

 .أثبت الناس في حدیث شعبة

 .  )204(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 )ھـ 160(شعبة بن الحجاج، المتوفّى  - 3

كان شعبة بصیراً بالحدیث جداً، : وقال) 126/  1) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

كان من سادات أھل زمانھ : ، وقال)446/  6)(الثقاة(فھماً لھ كأنھ خلق لھذا الشأن، وابن حبان في 

ثقة  سكن البصرة،: ، وقال)665رقم  220ص ) (تاریخ الثقاة(حفظاً وورعاً وفضلاً، والعجلي في 

 .تقي

 .)205(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )ھـ 121(سلمة بن كھیل، المتوفى  - 4

ثقة متقن، وذكره ابن حبان في ): 742رقم  170/  4) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 

 ).317/  4) (الثقاة(

 .  )206(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 

 ) 6( ملحق رقم 

 )ھـ 290(عبد االله بن أحمد بن حنبل، المتوفّى  - 1

 ).3(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم 

 )ھـ 241(د بن حنبل، المتوفّى أحمد بن محمّ - 2

 ).3(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم 

 )ھـ199(ابن نمیر عبد االله بن نمیر أبو ھاشم الھمداني الخارفي، المتوفى  - 3

ثقة مستقیم الأمر، وابن : وقال) 869رقم  186/  5) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 .ثقة: وقال) 901رقم  282ص ) (تاریخ الثقاة(، والعجلي في )60/  7) (الثقاة(حبان في 

 .)207(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )ھـ 145(عبد الملك بن أبي سلیمان میسرة، المتوفّى  - 4
                                                           

 .  7775رقم  3/338: المصدر السابق) 204(
 .  3739قم  2/150: موسوعة رجال الكتب التسعة) 205(
 .  3350رقم  2/80: المصدر السابق) 206(
 .  4887رقم  2/360: موسوعة رجال الكتب التسعة) 207(



ثقة، وذكره ابن حبان في ): 1719رقم  366/  5) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 

 .كوفي ثقة: وقال) 1032رقم  309ص ) (تاریخ الثقاة(، والعجلي في )97/  7) (الثقاة(

 .)208(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 )ھـ 111(عطیة العوفي بن سعد بن جنادة، المتوفّى  - 5

صالح، وابن شاھین في : وقال) 2446رقم  500/  3) (التاریخ(ذكره یحیى بن معین في 

/  6(لیس بھ بأس، وقال ابن سعد في طبقاتھ : وقال) 970رقم  247ص ) (تاریخ أسماء الثقاة(

 .كان ثقةً ولھ أحادیث صالحة): 304

 .  )209(أخرج لھ البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجة

 

 ) 7( ملحق رقم 

 )ھـ 213(الحسین بن محمّد بن بھرام التمیمي، المتوفّى  - 1

بصري ثقة، وابن حبان في : وقال) 294رقم  121ص ) (تاریخ الثقاة(ذكره العجلي في 

 .كان ثقة): 338/  7(، وقال ابن سعد في طبقاتھ )185/  8) (الثقاة(

 .)210(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )ھـ  219(أبو نعیم الفضل بن دكین، المتوفى  - 2

 ). 4(مرت ترجمتھ في ملحق رقم 

 )ھـ  153(فطر بن خلیفة، المتوفى  - 3

ثقة صالح الحدیث، وذكره ابن ): 512رقم 7/90) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبى حاتم في 

كوفي ثقة، ): 1360رقم 385ص) (تاریخ الثقاة(، وقال العجلى في )5/300) (الثقاة(حبان في 

 .صالح الحدیث

 أخرج لھ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي

 .)211(وابن ماجة

 

 أبو الطفیل - 4
                                                           

 .  5598رقم  2/489: المصدر السابق) 208(
 .  6189رقم  3/41: صدر السابقالم) 209(
 .  1806رقم  1/348: موسوعة رجال الكتب التسعة) 210(
 .  8/270: تھذیب التھذیب) 211(



، (وھو صحابي واسمھ عامر بن واثلة، ولد عام أحد، وكان فقیھا مأموناً من أصحاب على 

 .وبھن ختم الصحابة) ھـ 110 - 100(مات سنھ 

 .)212(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 

 ) 8( رقم ملحق 

 )ھـ  252(محمّد بن المثنى، المتوفى  - 1

صالح الحدیث صدوق، وعن ): 409رقم  8/95) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبى حاتم في 

 ).9/111) (الثقاة(ثقة، ذكره ابن حبان في : یحیى بن معین قال

 .)213(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 )ھـ 215(یحیى بن حماد أبو بكر البصري، المتوفّى  - 2

 ).3(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم 

 )  ھـ 175(أبو عوانة الوضّاح بن عبد اللّھ، المتوفّى  - 3

كتبھ صحیحة، وإذا حدّث : وقال) 173رقم  40/  9) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

تاریخ (، وقال العجلي في )562/  7) (الثقاة(بن حبان في من حفظھ غلط وھو صدوق ثقة، وا

 .بصري ثقة): 1768رقم  464ص) (الثقاة

 .)214(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )  ھـ 148(سلیمان بن مھران الأعمش المتوفى  - 4

 ).2(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم 

 )  ھـ 119(حبیب بن أبي ثابت المتوفى  - 5

 ).3(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم 

 

 ) 9( ملحق رقم 

 )ھـ 289(زكریا بن یحیى بن إیاس السجزي، المتوفّى  - 1

                                                           
 .  8404رقم  3/453: موسوعة رجال الكتب التسعة) 212(
 .  سابقالمصدر ال) 213(
 .  4158رقم  2/228: موسوعة رجال الكتب التسعة) 214(



عنھ بالحافظ الكبیر الثقة، وعَبّرَ ) 673رقم  650/  2) (تذكرة الحفاظ(ترجمھ الذھبي في 

وكذا ترجمھ ابن حجر في . كان ثقة حافظاً: ثقة، وقال عبد الغني الأزدي: قال النسائي: وقال

 ).288/  3) (تھذیب التھذیب(

 )ھـ 250(نصر بن علىّ بن نصر بن صھبان، المتوفّى  - 2

ني أبي، حدثنا حدّث: وقال) 2136رقم  466/  8) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

نصر بن عليّ ثقة، : مسلم، حدثنا نصر بن عليّ الجھضمي وكان صدوقاً، وعن یحیى بن معین قال

 ).214/  9) (الثقاة(وذكره ابن حبان في 

 .)215(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 )ھـ 213(ھ بن داود بن عامر بن الربیع الخریبي، المتوفّىعبد اللّ - 3

: سألت أبي عنھ فقال: وقال) 221رقم  47/  5) (الجرح والتعدیل(ترجمھ ابن أبي حاتم في 

سُئل أبو زرعة عن : ثقة مأمون، وقال: وقال یحیى بن معین. كان یمیل إلى الرأي وكان صدوقاً

 ).60/  7) (الثقاة(ي الأصل بصري ثقة، وذكره ابن حبان في كوف: عبد اللّھ بن داود الخریبي فقال

 .)216(أخرج لھ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 

 عبد الواحد بن أیمن - 4

: نقلاً عن یحیى بن معین یقول): 104رقم  19/  6) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 

وذكره . ثقة صالح الحدیث: سألت أبي عن عبد الواحد بن أیمن فقال: عبد الواحد بن أیمن ثقة، وقال

 ).124/  7) (الثقاة(ابن حبان في 

 .)217(أخرج لھ البخاري ومسلم والنسائي

 )  ھـ 8قتل یوم حنین (أیمن الحبشي  - 5

سُئل أبو زرعة عن : وقال) 1207رقم  318/  2) (الجرح والتعدیل(م في ذكره ابن أبي حات

 ).109/  1) (الثقاة(مكي ثقة، وذكره ابن حبان في : أیمن والد عبد الواحد فقال

 .)218(أخرج لھ البخاري وأبو داود

 
                                                           

 .  9541رقم  96: 4موسوع رجال الكتب التسعة ) 215(
 .  4405رقم  2/272: المصدر السابق) 216(
 .5666رقم  2/501: موسوعة رجال الكتب التسعة) 217(
 .  813رقم  1/160: المصدر السابق) 218(



 ) 10( ملحق رقم 

 )  ھـ 272(أبو داود سلیمان بن سیف بن یحیى بن درھم الطائي الحراني المتوفى  - 1

ثقة، وذكره : قال النسائي: وقال) 337رقم  174/  4) (تھذیب التھذیب(ترجمھ ابن حجر في 

 .  )219(، روى عنھ النسائي)281/  8) (الثقاة(ابن حبان في 

 )ھـ 219(أبو نعیم، المتوفّى  الفضل بن دكین - 2

 ).4(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم

 عبد الملك بن حمید بن أبي غنیّة - 3

روى عن الحكم، : قال) 1640رقم  347/  5) (الجرح والتعدیل(ترجمھ ابن أبي حاتم في 

یحیى بن عبد الملك ثقة ھو : سمعت أبي یقول: أحمد بن حنبلوروى عنھ أبو نعیم، قال عبد اللّھ بن 

عبد الملك بن حمید بن أبي غنیّة ثقة، : وأبوه، متقاربان في الحدیث، وعن یحیى بن معین أنّھ قال

 ).96/  7) (الثقاة(وذكره ابن حبان في 

 .)220(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

وقد ورد اسمھ في الإسناد مصحّفاً بابن عیینة، والصحیح ابن أبي غنیّة كما یتضح من كتب 

 .الرجال من ناحیة الراوي والمروي عنھ

 )  ھـ115أو114أو113(المتوفىالحكم بن عتیبة أبو محمّد الكندي - 4

روى عنھ الأوزاعي : وقال) 567رقم  123/  3) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

فالقھ فما بین : لا، قال: ھل لقیت الحكم؟ قلت: حججت فلقیت عبدة بن أبي لبابة بمنى فقال لي: قال

رأیت الحكم في مسجد الخیف وعلماء : لابتیھا أحد أفقھ من الحكم، وقال عن مجاھد بن رومي قال

 ).144/  4) (ةالثقا(وذكره ابن حبان في . الناس عیال علیھ

 .)221(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 

 ) ھـ 95(المتوفى  سعید بن جبیر - 5

الجرح (، ووثقھ ابن أبي حاتم في )275/  4) (الثقاة(غني عن التعریف، ذكره ابن حبان في 

 ).29رقم  / 4) (والتعدیل

                                                           
 .  2120رقم  1/395: الكاشف) 219(
 .  5588رقم  2/487: ل الكتب التسعةموسوعة رجا) 220(
 .  1943رقم  1/374: موسوعة رجال الكتب التسعة) 221(



 .)222(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

  

 ) 11( ملحق رقم 

 )ھـ 340(محمّد بن صالح بن ھاني بن زید أبو جعفر الورّاق، المتوفّى  - 1

الثقاة الزھاد، لا یأكل  كان من: وقال) 2531رقم  86/  14) (المنتظم(ذكره ابن الجوزي في 

أبو : وقال) ھـ 340حوادث سنة  255/  11) (البدایة والنھایة(إلا من كسب یده، وابن كثیر في 

جعفر الورّاق سمع الكثیر وكان یفھم ویحفظ، وكان ثقة زاھداً لا یأكل إلا من كسب یده ولا یقطع 

 .صلاة اللیل

 )ھـ 299(متوفّى أحمد بن نصر بن إبراھیم أبو عمر الخفاف، ال - 2

الحافظ الإمام محدّث خراسان : وقال) 676رقم  654/  2) (تذكرة الحفاظ(ذكره الذھبي في 

كان أوّل في الزھد وصحبة الأبدال : أحمد بن نصر بن إبراھیم النیسابوري، قال أبو زكریا العنبري

 .قیمتھا خمسة آلاف درھم إنّ: إلى أن بلغ من العلم ما بلغ ولم یعقّب، ولما كبر تصدّق بأموال یقال

أبو عمر الخفاف یفي بمذاكرة مائة ألف حدیث، وصام الدھر نیفاً : كنا نقول: وقال الصبغي

سمعت إمام الأئمّة ابن خزیمة یقول على رؤوس الملأ : وقال أبو الطیّب الكرابیسي. وثلاثین سنة

 .لم یكن بخراسان أحفظ منھ: یوم مات أبو عمر الخفاف

 .كان عظیم الجلالة نافذ الأمر یلقّبونھ بزین الأشراف: قلت

) البدایة والنھایة(، وابن كثیر في )2061رقم  124/  13) (المنتظم(وذكره ابن الجوزي في 

 ).ھـ 299حوادث سنة  132/  11(

 )ھـ 351(محمّد بن علىّ الشیباني، المتوفّى  - 3

كان : وقال) ھـ 351حوادث سنة  272/  4) (شذرات الذھب(ذكره ابن العماد الحنبلي في 
الشیخ الثقة : قال) 36/  16) (سیر أعلام النبلاء(مسند الكوفة في زمانھ، وعَبّرَ عنھ الذھبي في 

 .المسند الفاضل

 )ھـ 276(أحمد بن حازم الغفاري بن أبي غرزة أبو عمرو الغفاري الكوفي، المتوفّى  - 4

/  13) (سیر أعلام النبلاء(كان متقناً، والذھبي في : وقال )44/  8) (الثقاة(ذكره ابن حبان في 
 48/  2) (الجرح والتعدیل(وعبّر عنھ بالإمام الحافظ الصدوق، وذكره ابن أبي حاتم في ) 239
 ).40  رقم

                                                           
 .  3064رقم  2/29: المصدر السابق) 222(



 ).10(ویتصل الإسناد ھنا بسند النسائي وقد تحدّثنا عنھ في ملحق رقم

 

 ) 12( ملحق رقم 

 )ھـ 297(حضرمي، المتوفّى محمّد بن عبد اللّھ ال - 1

كتب إلینا ببعض حدیثھ : قال) 1618رقم  298/  7) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في  
كان من أوعیة العلم وھو : وقال) 682رقم  622/  2) (تذكرة الحفاظ(وھو صدوق، والذھبي في 

 .ثقة: سُئل عنھ الدارقطني فقال: ثقة مطلقاً، وقال

 )ھـ 307(زكریا بن یحیى الساجي، المتوفّى  - 2

كان ثقة، والذھبي في : وقال) 2717رقم  601/  3) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 
 .وعَبّرَ عنھ بالإمام الحافظ محدّث البصرة) 727رقم  709/  2) (تذكرة الحفاظ(

 )ھـ 248(نصر بن عبد الرحمن الوشّاء، المتوفّى  - 3

: سألت أبي عنھ فقال: قال) 2163رقم  472/  8) (الجرح والتعدیل(بن أبي حاتم في ذكره ا
) الثقاة(ھو كوفي وھو شیخ رأیتھ یحفظ ما یحدّث بھ ما رأینا إلا جمالاً وحسن خلق، وابن حبان في 

)9  /217.( 

 .)223(أخرج لھ الترمذي وابن ماجة

 )ھـ 293(أحمد بن القاسم بن مساور الجوھري، المتوفّى  - 4

وعبّر عنھ بالإمام الحافظ الثقة، وترجمھ ) 552/  3) (سیر أعلام النبلاء(ذكره الذھبي في 
) طبقات القرّاء(ثقة، وابن الجزري في : وقال) 2190رقم  349/  4(الخطیب البغدادي في تاریخھ 

 .مشھور: وقال) 445رقم  97/  1(

 )ھـ225(سعید بن سلیمان الواسطي سعدویھ، المتوفّى  - 5

ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في ): 107رقم  26/  4) (الجرح والتعدیل(قال ابن أبي حاتم في 
 ).268/  8) (الثقاة(

 .)224(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 زید بن الحسن الأنماطي - 6

 50/  10) (تھذیب الكمال(، روى عنھ الترمذي كما في )314/  6(ذكره ابن حبان في الثقاة 
 ).2098رقم 

 معروف بن خربوذ - 7

                                                           
 .  9534رقم  4/95: موسوعة رجال الكتب التسعة) 223(
 .  3121رقم  2/39: موسوعة رجال الكتب التسعة) 224(



رقم  321/  8) (الجرح والتعدیل(، وابن أبي حاتم في )439/  5) (الثقاة(ذكره ابن حبان في 
تاریخ (یكتب حدیثھ ھو مكي، والعجلي في : معروف بن خربوذ فقالسألت أبي عن : وقال) 1481
 .ثقة: وقال) 1605رقم  434ص ) (الثقاة

 .)225(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة

 

 ) 13( ملحق رقم 

 )ھـ 516(أبو القاسم إسماعیل بن أحمد السمرقندي، المتوفّى  - 1

وعبّر عنھ بالحافظ الإمام الثقة، ) 1065رقم  1263/  4) (تذكرة الحفاظ(الذھبي في  ذكره
 ).735رقم  46/  7(وترجمھ السبكي في طبقاتھ 

 )ھـ 447(أبو الحسن أحمد بن محمّد بن أحمد بن عبد اللّھ بن النقور، المتوفّى  - 2

بالشیخ الجلیل الصدوق، : وعبّر عنھ) 372/  18) (سیر أعلام النبلاء(ترجمھ الذھبي في 
 .كتبت عنھ وكان صدوقاً: وقال) 2259رقم  4/381(وذكره الخطیب البغدادي في تاریخھ 

 )ھـ 391(أبو القاسم عیسى بن عليّ بن الجراح الوزیر،المتوفّى  - 3

وعبّر عنھ بالشیخ الجلیل العالم، ) 549/  16) (سیر أعلام النبلاء(ترجمھ الذھبي في 
 .كان ثبت السماع صحیح الكتاب: وقال) 5891رقم  179/  11(ي في تاریخھ والخطیب البغداد

 )ھـ 317(أبو القاسم عبد اللّھ بن محمّد البغوي، المتوفّى  - 4

الحافظ الثقة الكبیر سند العالم، وابن : وقال) 737/  2) (تذكرة الحفاظ(ترجمھ الذھبي في 
 .عنھ بالحافظ الصدوق وعبّر) 4757 رقم 416/  3) (لسان المیزان(حجر في 

 )  ھـ 248(محمّد بن حمید الرازي المتوفى  - 5

 ).1(مرّت ترجمتھ في ملحق رقم

 )ھـ 280(عليّ بن مجاھد الكابلي، المتوفّى  - 6

حدّثنا محمّد بن حمید : أخرج لھ من أصحاب الصحاح الترمذي ووثّقھ، قال الترمذي في جامعھ
ثقة، : وقال الآجري عن أبي داود. بن مجاھد وھو عندي ثقةحدثني عليّ : الرازي، حدّثنا جریر قال

ولعليّ : كتبت عنھ، ما أرى بھ بأساً، وقال ابن عدي: لیس بھ بأس، وقال أحمد: وقال النسائي
أحادیث وھو ثبت في یحیى متقدم فیھ وھو عندي لا بأس بھ، ووثقھ ابن المدیني وابن نمیر 

 ).459/  8) (الثقاة(، وذكره ابن حبان في )226(والعجلي

                                                           
 .  9117رقم  4/14: المصدر السابق) 225(
 .  7/330: تھذیب التھذیب) 226(



وقد جرح الرجل بعض أصحاب الجرح والتعدیل، إلا أنّا لا نجد مسوّغاً للأخذ بالجرح وترك 
 .توثیقات رجال من أمثال الترمذي وابن حبان وأحمد بن حنبل والعجلي وغیرھم

 )ھـ 153، 151، 150(محمّد بن إسحاق بن یسار، المتوفّى  - 7

سمعت شعبة : وقال.   )1087رقم  191/  7) (الجرح والتعدیل(ترجمھ ابن أبي حاتم في 
مدني ثقة، وابن : وقال) 1433رقم  400ص ) (تاریخ الثقاة(صدوق، وذكره العجلي في : یقول

 ).380/  7) (الثقاة(حبان في 

 .)227(أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

 )ھـ 177(شریك بن عبد اللّھ أبو عبد اللّھ النخعي، المتوفّى  - 8

 :وقال) 1602رقم  365/  4) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 

 ).444/  6) (الثقاة(ثقة صدوق، وابن حبان في 

 .)228(ي وابن ماجةأخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائ

 أبو ربیعة الإیادي عمر بن ربیعة - 9

كوفي ثقة، وقال ابن : وقال) 575رقم  109/  6) (الجرح والتعدیل(ذكره ابن أبي حاتم في 
 .مقبول): 421/  2) (تقریب التھذیب(حجر في 

 .)229(أخرج لھ أبو داود والترمذي وابن ماجة

 )ھـ 115، 105، 125(عبد اللّھ بن بریدة بن حصیب الأسلمي، المتوفّى  -  10

سئل أبي عن عبد اللّھ بن : وقال) 61رقم  13/  5) (الجرح والتعدیل(ترجمھ ابن أبي حاتم في 
 .ثقة: بریدة فقال

 ).16/  5) (الثقاة(حبان في  عبد اللّھ بن بریدة ثقة، وذكره ابن: وعن یحیى بن معین قال

 .)230(ماجة أخرج لھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

 )  ھـ 64(بریدة بن حصیب الأسلمى، صحابي المتوفى  -  11

 ). 632رقم  146/  1) (الإصابة(ذكره ابن حجر في 

 

                                                           
 .  7689رقم  323: 3رجال الكتب التسعة  موسوعة) 227(
 .  11317رقم  4/395: المصدر السابق) 228(
 .  3732رقم  2/149: ر السابقالمصد) 229(
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   مصادر الكتاب  ?

 

 

 

 مصادر الكتاب

 

 ـ أ ـ

 محمّد بن الحسین بن محمّد بن خلف بن الفرّاءـ الأحكام السلطانیة،  1

 ). ھـ 458(المشھور بأبي یعلى المتوفى  

 أبو الحسن عليّ بن محمّد بنـ الأحكام السلطانیة والولایة الدینیة،  2

 ).  ھـ 450(حبیب البصري البغدادي الماوردي المتوفى  

 .  )  ھـ256(، زبیر بن بكار المتوفى الموفقیات= ـ الأخبار الموفقیات  3

 أحمد بن محمّد بن محمّد بنـ إرشاد الساري على صحیح البخاري،  4

 ).  ھـ 923(حسین بن عليّ القسطلاني الشافعي المصري المتوفى  

 عبدالملك بن یوسف ـ الإرشاد الى قواطع الأدلة في أُصول الاعتقاد، 5

 .ط مطبعة السعادة، مصر)   ھـ 478(یني المتوفى الجو 

 عبدالقاھر بن طاھر بن محمّد بن عبداالله التمیميـ أُصول الدین،  6

 ) .  ھـ 429(الشافعي البغدادي المتوفى  

 محمّد بن محمّد بن الحسن بن عبدالكریم أبو الیسرـ أُصول الدین،  7

 ). ھـ 493(صدر الإسلام البزدوي المتوفى  

 ، محمّد جواد البلاغي، المتوفىء الرحمن في تفسیر القرآنـ آلا 8

 )  ھـ1352( 

 عليّ بن یوسف بن إبراھیم الشیبانيـ انباه الرواة على انباه النجاة،  9

 ).  ھـ 646(أبوالحسن القفطي المتوفى  

 

 ـ ب ـ

 إسماعیل بن عمر بن الكثیر الدمشقي أبوالفداءـ البدایة والنھایة،  10

 ). ھـ 774(كثیر المتوفى المشھور بابن  

 



 ـ ت ـ

 أبو جعفر محمّد بن جریر )تاریخ الطبري(ـ تاریخ الأُمم والملوك  11

 ).  ھـ 310(الطبري المتوفى  

 عمر بن أحمد المعروف بابنـ تاریخ أسماء الثقاة ممّن نقل عنھم العلم،  12

 ).  ھـ 385(شاھین المتوفى  

 ). ھـ 280(معین المتوفى  یحیى بن، )الدارمي(ـ تاریخ ابن معین  13

 أحمد بن عليّ الخطیب  البغدادي، )مدینة السلام(ـ تاریخ بغداد  14

 ). ھـ 463(المتوفى  

 ، أبو الحسن أحمد بن عبداالله بن صالح العجلي المتوفىـ تاریخ الثقاة 15

 ).  ھـ 261( 

 ).  ھـ 256(محمّد بن إسماعیل البخاري المتوفى ـ التاریخ الكبیر،  16

 أبوالقاسم عليّ بن الحسن ھبة االله الشافعي ـ تاریخ مدینة دمشق،  17

 ).  ھـ 571(المعروف بابن عساكر المتوفى  

 ).  ھـ 748(أبو عبداالله شمس الدین الذھبي المتوفى ـ تذكرة الحفّاظ،  18

 یوسف بن قزاوعليّ بن عبداالله البغداديـ تذكرة الخواص،  19

 ). ھـ 654(المعروف بسبط ابن الجوزي المتوفى  

، تحقیق الشیخ )  ھـ 571(ابن عساكر المتوفى طالب من تاریخ دمشق،   ـ ترجمة الإمام عليّ بن أبي 20
 ). ھـ 1427(محمّد باقر المحمودي المتوفى 

 عليّ بن محمّد بن إبراھیم البغدادي المتوفىـ تفسیر الخازن،  21

 ). ھـ741( 

 ).  ھـ 1342(السید عبداالله شبر المتوفى  شُبّر، ـ تفسیر 22

 ).  ھـ 1091(ملا محسن فیض الكاشاني المتوفى ـ تفسیر الصافي،  23

 ). ھـ 1323(الشیخ محمّد عبده المتوفى ـ تفسیر القرآن،  24

 .الجامع لأحكام القرآن= ـ تفسیر القرطبي  25

 ). ھـ 1354(محمّد رشید رضا المتوفى ـ تفسیر المنار،  26

 أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني المتوفىـ تقریب التھذیب،  27

 .  ) ھـ852( 

 محمّد بن أحمد بن عثمان الذھبي المتوفىـ تلخیص المستدرك،  28

 )  ھـ 748( 



 ).  ھـ 310(أبوجعفر بن جریر الطبري المتوفى ـ تھذیب الآثار،  29

 لمتوفىأحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني ا ـ تھذیب التھذیب، 30

 ). ھـ852( 

 جمال الدین أبو الحجّاج یوسفـ تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  31

 ). ھـ 742(المزّي المتوفى  

 عبداالله بن الحسن المامقاني المتوفىـ تنقیح المقال في علم الرجال،  32

 .  )  ھـ 1351( 

 

 ـ ث ـ

 المتوفى ابن حیّان محمّد بن حیان بن أحمد التمیمي البستيـ الثقاة،  33

 ). ھـ354( 

 

 ـ ج ـ

 )  ھـ 671(محمّد بن أحمد القرطبي المتوفى ، )تفسیر القرطبي(ـ الجامع لأحكام القرآن 34

 أبوجعفر محمّد بن جریر الطبريـ جامع البیان لأحكام القرآن،  35

 .  ) ھـ 310(المتوفى  

 أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازيـ الجرح والتعدیل،  36

 .  ) ھـ 327(وفى المت 

 ـ ح ـ

 ، محمّد بن أمین بن)ردّ المحتار على درّ المختار(ـ حاشیة ابن عابدین  37

 ). ھـ 1252(عمر بن عبدالعزیز الشھیر بابن عابدین المتوفى  

 

 ـ خ ـ

 ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائيـ خصائص أمیرالمؤمنین 38

 ). ھـ 303(المتوفى  

 

 ـ د ـ

 جلال الدین عبدالرحمن السیوطيـ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور،  39

 ). ھـ 911(المتوفى 



 

 ـ ر ـ

 ).معاصر(محمّد رأفت عثمان ـ رئاسة الدولة في الفقھ الإسلامي،  40

 أبو زكریا یحیى بن شرف الدینـ روضة الطالبین وعمدة المتقین،  41

 ). ھـ 676(المتوفى الحزامي الحوراني، محیي الدین النووي  

 ـ س ـ

 سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المتوفىـ سنن أبي داود،  42

 ).  ھـ 275( 

 محمّد بن عیسى بن سورة الترمذي، )الجامع الصحیح(ـ سنن الترمذي  43

 ).  ھـ297(المتوفى  

 ).  ھـ 275(محمّد بن یزید بن ماجة القزویني ـ سنن ابن ماجة،  44

 ).  ھـ 303(أحمد بن شعیب بن عليّ النسائي المتوفى برى، ـ السنن الك 45

 ). ھـ 1044(عليّ بن برھان الدین الحلبي المتوفى ـ السیرة الحلبیة،  46

 أبو عبداالله محمّد بن أحمد الذھبي المتوفىـ سیرة أعلام النبلاء،  47

 ).  ھـ 748( 

 

 ـ ش ـ

 حي بن العمادأبو الفلاح عبدالـ شذرات الذھب في أخبار من ذھب،  48

 ).  ھـ 1089(الحنبلي المتوفى  

، شرح جلال الدین محمّد بن أحمد )  ھـ 676(یحیى النووي المتوفى ـ شرح منھاج الطالبیین،  49
 ط محمّد عليّ صبیح،)   ھـ 864(المحلى المتوفى 

 .  مصر 

 سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني المتوفىـ شرح المقاصد،  50

 ).  ھـ 793( 

 السید شرف عليّ بن محمّد الجرجاني المتوفىشرح المواقف، ـ  51

 . )  ھـ 814( 

 عبدالحمید بن محمّد بن أبي الحدید المعتزليـ شرح نھج البلاغة،  52

 ). ھـ 656(المتوفى  

 ـ ص ـ



 ).  ھـ 261(مسلم بن الحجّاج القشیري المتوفى ـ صحیح مسلم،  53

 أحمد بن حجر الھیتمي المكّي المتوفىـ الصواعق المحرقة،  54

 .  ) ھـ974( 

 

 ـ ط ـ

 تاج الدین أبونصر عبدالوھاب بن عليّـ الطبقات الشافعیة الكبرى،  55

 )  ھـ 771(بن عبدالكافي السبكي المتوفى  

 ، محمّد بن محمّد بن،)غایة النھایة في طبقات القرّاء(ـ طبقات القرّاء  56

 محمّد بن عليّ أبوالخیر الدمشقي الشبراوي الشافعي المشھور بابن 

 ).  ھـ 833(الجزري المتوفى  

 ).  ھـ 230(محمّد بن سعد المتوفى ـ الطبقات الكبرى،  57

 

 ـ ع ـ

 ). ھـ  1306(السیّد میرحامد الحسین النقوي المتوفى ـ عبقات الأنوار،  58

 ـ غ ـ

 عبدالحسین التبریزيدب والتاریخ، ـ الغدیر في الكتاب والسنّة والأ 59

 .  )  ھـ 1390( الأمیني المتوفى 

 

 

 ـ ف ـ

 ، ابن نجیم، زین العابدین بن إبراھیم بن نجیم المصريـ  فتح الغفار 60

 ). ھـ 970(المتوفى  

 أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعید ـ  الفصل في الملل والنحل والأھواء، 61

 ).  ھـ 456(بن حزم الأندلسي المتوفى  

 

 ـ ك ـ

 محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز شمس الدینـ  الكاشف،  62

 ).  ھـ 748(الذھبي المتوفى  

 عبداالله بن عديّ الجرجاني المعروفـ  الكامل في ضعفاء الرجال،  63

 .  )  ھـ 365(بابن عديّ المتوفي  



 عبدالعزیز أحمد بن محمّد البخاري المتوفىـ  كشف الأسرار،  64

 .شركة الصحافة العثمانیة ـ تركیا. ط)  ھـ730( 

 

 ـ ل ـ

 جلال الدین عبدالرحمنـ  اللآلي المصنوعة في الأحایث الموضوعة،  65

 ).  ھـ 911(السیوطي المتوفى  

 أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني المتوفىـ  لسان المیزان،  66

 ).  ھـ 852( 

 

 ـ م ـ

 )عبداالله(أبو العبّاس أحمد بن عليّ ـ  مآثر الأناقة في معالم الخلافة،  67

 ).  ھـ 821(القلقشندي المتوفى  

 الحسن بن یوسف بن عليّ المطھرـ  مبادئ الأُصول الى علم الأُصول،  68

 . ) ھـ 771(المعروف بالعلاّمة الحليّ المتوفى  

 ). ھـ 1354(رئیس التحریر رشید رضا المتوفى ـ  مجلة المنار،  69

 محمّد بن مكرّم ابن منظور المتوفىمشق، ـ مختصر تاریخ د 70

 ).  ھـ  711( 

 أبو محمّد عبداالله بن أسعد الیافعي الیمني المكّيـ  مرآة الجنان،  71

 ). ھـ 768(المتوفى  

 أبو عبداالله محمّد بن عبداالله الحاكمـ  المستدرك على الصحیحین،  72

 ). ھـ 405(النیسابوري المتوفى  

 

 أبوعبداالله أحمد بن محمّد بن حنبل الشیباني المتوفىـ  المسند،  73

 . )  ھـ 241( 

 الحسین بن مسعود الفرّاء البغوي، )تفسیر البغوي(ـ  معالم التنزیل  74

 ).  ھـ 516(الشافعي  

 



 أبوالقاسم سلیمان بن أحمد الطبراني المتوفىـ  المعجم الكبیر،  75

 .  ) ھـ360( 

 عليّ بن أبي بكر الھیثمي المتوفىئد، ـ  مجمع الزوائد ومنبع الفوا 76

 . )  ھـ 807( 

 القاضي عبدالجبار بن أحمد بنـ  المغني في أبواب التوحید والعدل،  77

 .م1996ط )   ھـ 415(عبدالجبّار المتوفى  

 ھـ أو 425(الراغب الإصفھاني المتوفى ـ  مفردات ألفاظ القرآن،  78

 .  )  ھـ502 

 دالرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزي، عبـ  مناقب أحمد بن حنبل 79

 ). ھـ 597(المتوفى  

 ، عليّ بن محمّد بن محمّد الواسطي)علیھ السلام(طالب  ـ  مناقب عليّ بن أبي 80

 ). ھـ 483(الشافعي، ابن المغازلي المتوفى  

 الموفق بن أحمد بن محمّد المكّيـ  المناقب الخوارزمي،  81

 ).  ھـ 568(الخوارزمي المتوفى  

 عبدالرّحمن بن عليّ أبو الفرج ـ  المنتظم في تاریخ الملوك والأُمم، 82

 ).  ھـ 597(الجوزي المتوفى  

 أحمد بن عبدالحلیم ابن تیمیة الحرّاني المتوفىـ  منھاج السنّة،  83

 ).  ھـ  728( 

 أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابویھ القميـ  من لا یحضره الفقیھ،  84

 ). ھـ 381(المتوفى ) الصدوق( 

 عبدالغفار سلیمان البغدادي. دـ  موسوعة رجال الكتب التسعة،  85

 )معاصر( 

 ).  ھـ 756(عبدالرحمن الإیجي المتوفى ـ  المواقف،  86

 ).  ھـ 259(زبیر بن بكار المتوفى ـ  الموفقیات،  87

 محمّد بن أحمد الذھبي المتوفىـ  میزان الاعتدال في تفقیھ الرجال،  88

 ).  ھـ 748( 

 ).  ھـ 1402(السیّد محمّد حسین الطباطبائي التبریزي المتوفى ـ  المیزان في تفسیر القرآن،  89



 

 ـ ن ـ

 عبداالله بن یوسف بن محمّد الزیعليـ نصب الرایة لأحادیث الھدایة،  90

 ). ھـ 762(المتوفى  

 جمعھ)  ھـ 40(طالب المتوفى   الإمام عليّ بن أبيـ نھج البلاغة،  91

 ). ھـ 406(ورتّبھ الشریف الرضي المتوفى  

 ، أبو جعفر محمّد باقرـ نھج السعادة في مستدرك نھج البلاغة 92

 )  ھـ 1427(المحمودي المتوفى 

، محمّد بن عليّ بن الحسن بن بشیر الحكیم   )صلى االله علیھ وآلھ(ـ نوادر الأُصول في معرفة أخبار الرسول 93

 ).  ھـ 318(الترمذي كان حیّاً في 

 

 ـ و ـ

 ).  ھـ1104(محمّد بن الحسن الحرّ العاملي المتوفى ـ وسائل الشیعة،  94

 صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي المتوفى ـ الوافي بالوفیات، 95

 ).  ھـ 764(
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 92… الاستناد إلى القیاس 

 94… البیعة - 2

 94… القیمة التشریعیة للبیعة 

 95… علاقة البیعة بالطاعة 

 98… الشورى  - 3

 98… القیمة التشریعیة للشورى 

 101… القیمة التوجیھیة للشورى 

 102… الخلاصة والنتیجة 

 105… نظریة النصّ وتأسیسھا: الاتجاه الثالث

 107… نظریة النصّ: ثالثاً 

 108… توحید الخلق - 1 

 108… توحید الأُلوھیة - 2 

 112… توحید الربوبیة - 3 

 117… توحید التشریع - 4 

 119… توحید الحاكمیة والسیادة - 5 

 120… ...توحید التشریع والولایة والسیادة في االله - 6 



 121… النصوص الخاصّة بالولایة في القرآن الكریم - 7 

 121… وذریتھ  )علیھ السلام(النصّ على إمامة إبراھیم - 8 

 124… لا یعھد االله تعالى الإمامة إلى من اقترف ظلماً في حیاتھ - 9 

 126… الإمامة والنبوّة -  10 

 127… )علیھ السلام(الكلمات التي أتمّھا إبراھیم -  11 

 131… ـ نصوص الوصیة 12

 132… نص یوم الدار - 1 

 135… نصّ الغدیر - 2 

 138… نماذج من طرق وأسانید حدیث الغدیر 

 147… دلالة نصّ الغدیر 

 150… نصّ الوصایة - 3 

 153… ملاحق الكتاب

 155… ملاحق في توثیق أسناد نصوص الوصیة

 155… توثیق رجال السند

 155… ) 1( ملحق رقم 

 160… ) 2( ملحق رقم 

 160… توثیق رجال سند ابن عساكر

 163… ) 3( ملحق رقم 

 166… ) 4( ملحق رقم 

 167… ) 5( ملحق رقم 

 169… ) 6( ملحق رقم 

 171… ) 7( ملحق رقم 

 172… )8( ملحق رقم 

 173… ) 9( ملحق رقم 

 175… ) 10( ملحق رقم 

 177… ) 11( ملحق رقم 

 179… ) 12( ملحق رقم 

 181… ) 13( ملحق رقم 

 185… مصادر الكتاب



 197… الفھرس


